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بغداد د 1۹۸٩‏ 


الدكتور عادل البكري 

طبيب متخصص بالصحة العامة من جامعة لندن ء 
درس الفلسفة ف كلية الآداب اثناء دراسته الب 
وكتب ابحاثا تتعلق بالفلسفة العرسة وفلسفغة 
ارسطو » منها ما شر ته محلة الف باء ی عددها 
6۸ + 

يمن بموسوعية المعرفة وقد الف في التارينخ 
کتاں تاريخ الكوت ( بداد ٠۹٩۷‏ ) » وفي 
الموسيقى كتاب عثمان الموصلي الموسيقار الشاعر 
التصوف ( بعداد ۱۹۷۸ ) » وف الادب كتاب 
نصف العیش ( تحقیق ۱۹۹۹ ) » وله دیوان شعر 
غير مطبوع ٭ 

هتم بالتراث العربي وكتب فيه ابحاثا عديدة منها 
بحث في نطور الارقام العريية الشرقية والغربية 
نشرته مجلة المجمع العلمي العراقي  ٠۹۷١‏ وكان 
له صدى في التعريف بالارقام العربية الاصلية › 


ا 


وبحث في الوقاية الصحية عند العرب نشرته مجلة 
المجمع العلمي العربي بدمشق س ۱۹۷١‏ » وآخر في 
الموسيقى العباسية القي في مهرجان خميس ترنان 
تتونس ‏ ۱۹۷۸ » وبحث ي التصوف الاسلامي 
الق في اتحاد الادباء العراقیین ‏ ۱۹۷۳ ٤‏ وبحث 
في قياسات النغم عند الفارابي القي في مهرجان 
الفارابي بیعغداد ‏ ۱۹۷۰ وغیرها من الایحاث »+ 

ي بعكف الآن على وضع اكبر موسوعة في التراث 
الطبى عند العرب + 

۾ عمل حالیا في تدريس داب الطب وتاريخ الطب 
والصحة العامة في كلية الطب بالجامعة المستنصريةء 


المقدمة 


عندما درست الفلسفة الى جانب الطب : وف 
مرحله جامعيه واحدة » وجدت فيها شاغلا شعلني عما 
سواها » فقرا تمعظم كتبها وبقيت صاتي معها بعد ذلك 
من خلال قراءات قليلة بين حين وآځر ء 

وجاءني صديق مثقف ف بوم من الابام فوجد 
كتابا فى الفلسفة اطالعه فقال مندهشا : وهل تقراً 
الفلسفة ؟ 

قلت : ولم لا ؟ 

قال : علم میت بضلل صاحبه !ء٠‏ والا فما تقول 
في اوهام لا تفيد الحضارة الانسانية بشيء » حالها 
كحال السحر والتنجيم ؟ 


ومن أجل ان ارد على صاحب هذا الرآي واوضح 
له حقيقة الفلىفة واهميتها في التطور الفكري ٠‏ وانها 
وان اصابها التقهقر والسبات فانها من الممكن ان تنبعث 
مجددا على ايدي العرب الذين سبق ان بعثوها من 
رقدتها الاولى » ورفعوها من الانحطاط الذي اصابها 
حتى اصبحوا اسناتذتها في العالم كله خلال قرون طويلةء 

اقول : من أجل ذلك كله » ومن أجل الدعوة الى 
فلسفة عريبة حدثة تواكب نهضة امتنا العريية وتساهم 
قي انطلاقتها الفكرية الثورية وضعت هذا الكتيب ء 

وقد توخیت ان اجعله باسلوب سهل واضح 
العبارة » واتجنب كل ما فيه تعقيد وغموض مما تضيق 
به كتب الفلسفة » جاعلا مهمتي تسهيل قراءة الفلسفة 
للشباب العربى المثقف وهى مسألة اكون مختلفا فيها 
مع القدماء الذين كانت غا هم تعقيد الفلسفة واحالتها 
بالرموز والالغاز لتكون امرا صعبا لا پستطيعه الا 
الخاصة من الناس » وحتى لا همها الا المتمرسون ء 


۸ 


وقد جسعت الفلسفة الونانية والعرية في اضيق نطاق 
مح مرونة وتصرف مقبول » وتجنبت حشر المصادر 
والمراجع حشرا بخنق البحث ويطغى على افكاره ليتحقق 
الهدف المراد ء 


الدكتور عادل البكري 
كلية الطب الجامعة المستنصرية 


لاذ الفلسفة الآن ؟ 


عرفت الحكسة في بلاد الشرق مند قديم الزمان 
غير انها تكاملت بشكل فلسفة شاملة في بلاد اليونان 
ونضجت على بد عدد من کبار فلاسفتهم خلال مات 
من السنين*"“ » ثي اخذت بعد ذلك تتراجع ويخمد 
بريتها حتى لم يعد لها ذكر الا في بطون الكتب القديمة 
التى احتوتها اقبية مظلمة في بلاد بيزنطة » وقد هيا 
للعرب ان يطلعوا على هذه الكتب فترجموها الى لغتهم 
واعادوا دراسة ما جاء فها على ضوء العتقدات 
الاسلامية » وظهر لدهم عدد من الفلاسفة الذين ساهموا 
في خلق نهضة قكرية لم تلبث ان اتنقلت الى اوربا » 
فھم الذين اوصلوا الفكر الفلسفي مدروسا ومشروحا 
الى العقل الاوربي ٠‏ 


+ إ 


وبلاد الشرق هي مهبط الوحي ومنيع الحكمة 
والمهد الاول للتشريع > وفيها ظهرت الدعوة الى العقل 
على لسان الانبياء والحكماء والشعراء ء فلا غرو ان 
تحد الفلسفة فيها ارضا خصبة لثمو وتزدهر « لقد 
حدث ذلك في الازمنة السابقة ويمكن له ان يحسدث 
الان » فالتاريخ بعيد تمسه » لا سيما بعد ان تحول 
العالم الاوربي في الوقت الحاضر الى عالم مادي 
میکانیکی استنفدت حضارته هدفها واخذت التو قف 
التدريجي . 

ان العرب وهم في نهضتهم الحاضرة اجدر من 
غيرهم في ان تبعث الفلسفة على ايدهم مرة ثائية كما 
بعثت في المرة الاولى في العصر العباسي ء انها نهضة 
فكربة حضارية تشمل الحياة كلها وتسير بخطوات كبيرة 
يكن لها ان اتنختصر الزمن فتأخذ بغداد مكانتها الاولى 
تي الفلسفة والعلوم والحضارة الانسانية وتقود الامة 
العربية في غدها المشرق كما فعلت في الماضي ٠‏ 


۱1 


ولئن تبعث الفلسفة الان في بلادنا فهو امر طبيعيء 
وهذا هو أوانها » اذ يجب ان تواكب التطور الحضاري. 
الدي نعیشه .وتزامن التقدم الثقافق الذي بشهده العربه 
بین شعوب العالم ٠‏ 

واذا تقدمت الفلسفة عند شعب من الشعوب فهي 
تدل على نضوج عقلي لانها تدعو الى التفكير ف كل ما 
تعلق بالحياة » فهي ( معرفة الحياة) كما قول الفيلسوف 
العراقى ي القديم احيقار : وهي ( معرفة النفس ) كما يقول, 
سقراط » وهي ( الفضيلة الكاملة ) كما تقول ارسطو 4 
فهو بعلل ذلك بانها تعبر عن فعل تزه حر بقوم به العقل, 
دون ان برمی من وراثه الى مصلحة فعية ؛ وبقول : 
ذا كانت اللذة زائلة » والامجاد عابرة » والثروة مهددة 
بالضياع » والشهرة متوقفة على الاخرين ء فان الحكمةه 
هي وحدها الفضيلة الباقية الكاملة التي ترتقي بالوجود 
البشرى"' ‏ 


ومن فو اتد الفلسفه نشر روح العلم والتحري عن 


1۲ 


الحققة اشا كااثت والدعوة الى عدم التسليم بشيء 
ما الا بعد قناعة عقلية فنتخلى عن الغيبيات والاوهام 
بزالتآثر بالخرافات ء وكم كانت الفلسفة سببا في ايضاح 
حقائق علمية منذ القديم كالقول بكروة الارض التي 
برهن عليها الفلاسفة القدماء بآدلة نظرية كاختلاف منظر 
السماء باختلاف موقع الناظر اليها على الارض : فلو 
كانت الارض مسطحة لا اختلف منظرها من مكان الى 
خر ء وكذلك ظل الارض على سطح القمر قي حالة 
خسوفه الجزئي فهو ظل مستدير ‏ 
وهكذا فحثما حلت الفلسفة حل التفكير العلمى 
الصحيح عند الائسان ء وحل التخطيط والتديير > لان 
الفوضى والمجازفة وعدم النظر في عواقب الامور ليس 
من خصائص الشخص المفكرءوحلت الفضيلة والاخلاق»؛ 
لان الذي عرف نفسه عرف حقوقه وواجباته فلا 
يتجاوز على حقوق الاخرين او بقصر في واجبه ء 
1۴ 


وحل الايثار والتعاون » لان الذي هم حقيقة 
الاشیاء لا يمن ان بكون انانيا او جشعا و اعتدائا . 

وحل التواضع » لان الغرور ليس من صفات من 
يدعي الحكمة ء هذا هو أصل القول بان الفلسفة علم 
الهى واتها ترتقى بالانسان الى صفات الالوهية أى 
الصفات الفاضلة » ویوضح ابو بكر الرازي ذلك في 
كتابه ( السيرة الفلسفية ) بقوله : 

انه ما كان الباري عز وجل هو العالم الذي له 
بحهل » والعادل الذي لا تحور » بوکان العلم والعدل 
والرحمة من صفاته » وانه کان لنا بارا ومالکا وکنا له 
عبیدا مملوکین » وکان آحب العبيد الى مواليهم هو 
الذي بأخذ بسيرتهم وبحاول ان يعمل على اسلوهم 4 
کان اقرب عبيد الله اليه اعلمهي واعدلهم وارحه0“ 
ومن اجل ذلك كانت الإخلاق التى تدعو البها الفلسفة 
اخلاقا الهبة ء 

واود ان اوضح إن الفضيلة التي تدعو لها الفلسفة 


1٤ 


ليست حرمانا ولا يلاما و لاسا من الحياة او شقاءا ه 
وهي ليست رهبنه او تصوفا ء اذ ان السعادة هي هدف 
جميع الفلاسفة وكل يسعى اليها بطريقته الخاصة » وما 
الدعوة الى الفضيلة سوى تخليص الانسان من الخوف 
والهم والتعاسة والقضاء على اسباب شقائه ء 

وبذلك بتضح لنا ان الفلسفة سمو فكري واخلاقي 
ببتدىء باصلاح النفس وينتهي بتطوير العلوم وتقدمها 
وایجاد حقاثق ثابتة فيها ء وان كل انسان في بض 
لحظات حیاته هو فیلسوف فهو يناقش قضایاه ویحاول 
الوصول الى حلول لها بطريقة ما ء 


N۰ 


الفلسفة هى دراسة الوجود بواسطة العقل 
دراسة لا تعتمد على ايمان مسبق » والكلمة من اصل 
بوناني معناها حب الحكمة » والفيلسوف هو المحب 
للحكمة ء 

وقد عرف افلاطون الفلسفة بانها ( معرفة الحقيقة 
بصورة مطلقة ) » وعرفها ارسطو بانها ( علم نظري 
با لمبادى والاسباب الاولى ) ء وكان التحري عن 
الحقيقة ف كل شىء هو الهدف الذي سعت اليه 
الفلسفة » غير انها اخذت بعدئذ معنى خر يدل على 
الاكثار من دراسة العلوم و ينضح ذلك مما دکره اسن 
سينا في كتاب النجاة : « قولك فلان کثړ علمه معادل 
لقولك فيلسوف ٠»‏ » فهو هنا يعرف الفيلسوف بانه 
من کان کثیر العلہ * 


1۳ 


ويجب ان نوضح هنا العلاقة بين الفلسفة والعلومء 
خان الفلسفة التي قلنا عنها آنها معرفة الحقيقة او التحري 
عن الحقيقة لابد وانها ستؤدي الى العلم ء اذ ان وصول 
الانسان الى الحقيقة هى بحد ذاته علم » وان العلوم هي 
مجموعة حقائق ولذلك قيل ان الفلسفة هي محاولة 
الوصول الى العلم وليست العلم تفسه » آي أنها ممهدة 
لكل علم » بل هي كما قال ( علم العلوم) ء فاذا صارت 
الفلسفة ودخلت في نطاق العلم ٠‏ وبهذه الطريقة المصات 
العلوم عن الفلسفة فاستقلت الفيزياء اولا في الققرن 
السابع عشر ثم الرياضيات والفلك والطب » ويرجم 
الفضل الى ( كانت ) في التمييز الواضح بين الفلسسفة 
والعلم وبالشكل الذي تهمه عنهما في الوقت الحاضر ٠‏ 
ويقول مورتس شليك Moritz Schlich‏ 
في كتابه ( مستقبل الفلسفة ) ان الفلسفة هي نشاط 
فکري انامه ولیست علما ء 


1۷ 


ويمكن القول ان الفلسفة هي ( منهج عقلي لا 
محدود) : 

فهي ( منهج ) لا نها ليست علما له اصوله وقواعدهء 

وهو (عقلي ) لان العقل وسیلته دون سواه ۰ 

وهو ( لا محدود) لان البحث فيه پشمل کل شيء 
ولا يحده شيء ۰ 
اقسام الفلسغة : 

تسم مسال الفلسفة الى لاه اقسام : 

١‏ مسالة الوحدة : آي وحدة الخالق وهو علة 
الملل ( العلة اصطلاح فلسفي بمعنى السبب ) ٠‏ وهو 
القادر على كل شيءَ والخالق لكل شيء »وها مایسمی 
علم ما بعد الطبيعة او ما وراء الادة ( الميتافيزبقا ) ء 

۷ س مسالة الكثرة : آي مظاهر هذا العالم 
المتنوعة وسمى الفلسفة الطبيعية ء 

۳ مسالة المخلوقات ( واهمها الائنسان ) : 
ويشمل الطرق التي بتبعها العقل للوصول الى نتيجة 


1۸ 


صحيبحة وسمى المنطق كما بهدف لترقة الاخلاق او 
فكرة الخبر والحمال“ ؛ 
أداة الفيلسوف : 

من المعلوم ان لكل صاحب مهنة اداة هي عدته في 
عمله : فالمهندس لديه الارقام والاشكال الهندسية 
بضعها بين يديه فيستخرج المساحات ويستنتج المجهول 
من المعلوم ء ولديه المسطرة والفرجال وغيرهما من آلات 
القياس » فاذا شك في شيء ما رجع الى قوانينه الرياضية 
وآلاته الهندسية سستطلعها الرآي الصحيح الذي اه 
بختلف فيه اثنان . 

وكذلك الصيدلي له مواد كيميائية ومفردات 
دواشة ومعا دس اة بتعامل معها ٤و‏ لد به الميزان والمقاييس 
والمكاسل ستخدمها وهو مطمثن من صحة عمله » فاذا 
ساوره شك ما في شيء رجع اليها وعندها القول الفصلء 

وهكذا قل عن بقية الممن والاعمال » فهل 


۹ 


للفيلسوف اداة مثل هولاء يستخدمها في عمله ويرجع 
الجواب کلا ! 
فهل لديه قوانين ثابتة او وسائل اخرى عملية 
أو نظر ة(١۱)‏ بجعلها حکما نه وين زمسل له اذا ما 


اختلف معه في رآي ما ؟ 

كلا مع الاسف 

اذن کیف بحل مشکلاته او رر ان امرا ما هو 
صواب وان غره هو خط ؟ 

لا بوجد مثل هذا الحل » ولقد تبقى القضاا 
الملسفىة مو ضع خلاف وجدل آمدا طو بالا ۾ ودا هو 
السبب في تعقيد المشكلات الفلسفية وكثرة التناقض بين 
الفلاسفة » فكل مفكر لا سى آراءه على ما وصل اليه 
من سبقه بل پبتدیء غالبا في بحث قضاباه من جدی د 
خيضع لها آراء وحلولا جديدة وهو غير مکٿرث با 


Ke 


وضعه قبله من المفكرين ٭ وهذا هو من اسباب تأخر 
الفلسفة وتراجعها كما سنذكره بعدگذ » 

غير ان مع ذلك هناك ما يمكن ان بعتمد الفلاسفة 
عليه لتسهيل مهمه العقل في نظرته الى القضايا من زواياها 
الختلفة وهو كما ذكرنا تسهيل مهمة ليس غير » منها 
الشتصر e۴‏ وهو ما بقول عنه اندرده 
كريسون : ( مردود جميع الفضائل الى التبصر ٠‏ اليس 
التبصر هو الذي سعدا لانه هو الذي بصيرنا حكماء 
وهو الذي بنصحنا بالاعتدال ٩)‏ ؛ 

ومنها ايضا القياس وهو الوصول الى ثيء عن 
طرق شيء آخر ء والانسان مطبوع على استعمال 
القياس منذ صعره : فالطفل برى اباه وأمه ضعرف 
ارتباطه بهما » فاذا ری صبيا مثله وتأمله قدر بعقله ان 
له ابا واما مثله وان لم پرهما هو ولکن تقدیره کان 
تياسا على تسه“ ء وبكون القباس تتيجة الترابط 


۲١ 


ين حدود ثلاثة ويكون على هيئات مختلفة ناتجه عن 
أختلاف تاليف الحدين الاولين مع الثالث في المقدمتين > 
وندکر الاشکال التالىة منها کنموذج لها : 


الشسكل الاول : كل صالح هو کرم 


وکل عالم هو صالح 

ان کل عالم هو کرم 
الشكل الثاني : لا صالح حسود 

وکل طماع حسود 


اذن لا طماع هو صالح 
الشكل الثالث : كل حکیم حر 
وکل حکیم اسان 
اذ بعض من الناس حر 
ومثل ذلك الاستقراء وهو الاستدلال على حکم 
کلي بحکم موجود في جزیات له مشل قولنا : 


۲۲ 


(1) 


الانسان والحيوان والنبات مخلوقات نامية » 

والانسان والحيوان والنبات هي كل الاجسام 
الحية ء 

اذن کل جسم حي هو مخلوق ام ۰ 
مستقبل الفلسفة 

كانت الفلسفة حتى في أحسن عصورها مسرحا 
للتناقض والجدل بين الفكرين » ولا عجب في ذلك فان 
العقل البشري الذي هو آرقى آلة في الوجود لا يمكن 
ان بتوقف عن التفكير ضمن حد معين او يسلم بقضية 
ما دون تقاشس او تمحيص ء لذلك مرت الفلسفة 
بازمات فكرية شديدة حتى في عصرها الذهبي عندما 


ف هدا التناقض عدم وجود وحدات قياسية يمكن 
الرجوع اليها للتمييز بين الصواب والخطا كما ذكرنا » 
فکانت هذه الازمات تأخذ احبانا شكلا عاصفا بكاد 
- يقضي على الفلسفة » كما نها احد الاسہاب التي 


؟ 


أضعفت الفلسفة وجعلتها في حالة توقف وهمود » أضف. 
الى ذلك آنالتقدم العلميكشف كثيرا من الحقائق العلمية 
التى كانت الفلسفة تقف حاثرة ازاءها واظهر اخطاء* 
كانت تومن بها ايمانا تاما مثل القول بآن الارض تقع 
ف مرکز الكون2 “١۹‏ ٭ 

غير ان السبب الاكير فى توقف الفلسفة ومنم 
تقدمها هو الاسلوب المعقد والغامض الذي کان لحا 
اله الفلاسفة في كتبهم فيخنقون الفلسفة في مصطلاحات. 
غامضة وعبارات مضللة جعلت الكثر من اللقفن. 
بعزفون عن قراءة كتبها وبتحاشو نها فهي لاتعني لدم 
اکثر من کلام لاطائل تحته » واذا تهياً لبعضهم ان پقراً 
الفلسىفة فالجهد الاكبر ببدله لحل معمياتها وتفسير 
عباراتها بينما ببذل الجهد القليل للموضوع نفسه(* ؛ 

ويرجع سبب هذه اللغة المعقدة الى عاملين احدهما 
ضعف الترجمات الاولى من اليونانيه والسريائية الى 
العربية والتي كانت تتم على ايدي نقلة من غير العرب 
وتتم على مراحل فتترجم من اليو نانية الى السريانية 
۲٤‏ 


ومنها الى العريية فختكون لغتها هجينة مختلطة ء 
والعامل الآخر هو ان هذا الاسلوب في أغلب الاحيان 
ذلك ان لا بصل الى هذا العلم كل احد فيبتذل بين 
الناس » بل یجب ان ببقى منحصرا بيد طبقة من الناس 
كعلم المي متميز"“ ء ولولا ذلك لكان للفلسفة شان 
آخر علدنا وهو ما یمکن تندارکه في عصرنا الحاضر › 
فيعاد النظر في كتب الفلسفة واظرباتها وتحدد اصولها 
کعلم حدیث ۰ 
ورب سال سسأل : ماذا بقى للفلسفة بعد ان 
اقلت عنھا العلوم المختلفة وعد ان تطورٽ 
النظربات العلمية وتوضحت الحقاثق التى كانت مجهولة 
و أاصسحٽت الكلمة الاخرة للالكثرون والدرة 
والتكنولوجيا ؟ 
اقول : بقي لها الشيء الكثير » فليس كل شيء هو 
مادة والكترون » ولیس ما يس حياة الانسان على هذه 


Yo 


الارض هو التكنولوجا وحدها بل هناك العواطف 
والغرار الانسائية » هناك الحب والكراهية والغضب 
والحسد » والمودة بين الاصدقاء والاقارب » وهناك 
المشكلات الاجتماعبة والاقتصادية والنفسبة فكلها 
تلعب دورا کیړرا ف حیاته وسعادته او شقاته ه 

كما لا ترال هناك مسال لم توضع حلول مقنعة 
لما » او انها لم بيت بها بصورة نهائية بعد : الحياة 
وكينف وجدت على الارض الانسان ومستقبل الانسانيةء 
الاخلاق وتاشرها عندما يضعف الوازع الديني او 
القانو ني ء المذاهب الاقتصادية والاجتماعية وغير ذلك» 
فضلا عن آن لکل علم فلسفته فهو له اصوله وتآشیره 
وتنائجه على الحضارة الانسانية ء ولذلك يمكننا القول 
ان للفلسفة شانا کبيرا في كل مكان وزمان وهذا ما 
دعو الى اعارتها الاهمية‌التي تستحقها لتتناول المواضيع 

تهم الانسان الحالي ٠‏ 


الفلسفة الو نانية 


للفكر الفلسفي اليو ناني اهمية كبيرة في تطور 
'الفكر العالمى مند القدريم وقد مرت الفلسفة البو اة 
.منذ ظهورها بثلاثة ادوار2" : 
١‏ دور النشوء : ويبدا ببدايه نشوء العلسم 
الطبيعي وينتهي بظهور سقراط حيث يتوجه الفكر الى 
٢‏ س دور النضوج : وهو الدور الذي بلعت فيه 
.الفلسفة البو ثائة اوج كمالها + و ظهر ف هده الفترة 
۳ س دور الذيول : وشه ۹ نفدم الفلسفة شتا 
-جديدا ذا اهمية بل تجدد فيه المذاهب القديمة مع اليل 
الى التصوف والعناية بالعلوم الواقعة »+ 
۲¥ 


وقد فلهر في هذه الادوار بعض الافكار الجدلرة 
ومن ابرزها السوفسطائية التي تكو نت وظهرت ف الدور 
الاول وكان مركزها اثينا » وهي تعتمد على المغالطة ف 
القول » والمهاخرة تاد احد الآراء ثم تأييد نقيضه على 
السواء بالاعتماد على الحجج الخلابة والالفاظ الموثرة» 
وبذلك لم یکن هم السوفسطايين البحث عن الحقيقة » 
ولكنهم بلمون بعلوم مختلفه مختلفة تساعدهم على استنباط 
الحجج والمغالطات والتظاهر بالعلم » فضلاعن انهم كانوا 
بتجرون بالعرفة فيتنقلون بين المدن يطلبون الش باب 
الاثرباء لالقاء علومهم وآرا؟ عليه مقابل اجور وفيرة+ 
وقد تصدى سقراط لهؤلاء فحاربهم هو وتلاميذه وتغلب. 
علبمم . 

وظهر في هذه الادوار الثلاثة عدد من الفلاسغة 
الذين نشوا خلال حقبة طويلة من الزمن » نذكر نبذة 
عن بعضهم حسب تاريخ ظهورهم منذ الدور الاول : 


۹۸ 


«طاليس : 

وهو من اقدم الحكماء اليوتان » وقد اهتم بالعلم 
ومارس الهندسة وبرهن على ان الزوايا المرسومة في 
نصف الداثرة قائمة كما تنبا بكسوف الشمس الكلي 
الذي وقع فی ۲۸ اپار ٥۸۵‏ قبل اليلاد ٭ وعندما چاء 
الى مصر دل اساثذته المصرين على طربقة لقياس ارتفاع 
الاهرام وکانوا قد تعبوا في البحٿ عله فنبههم الى انه 
:في الوقت الذي بكون فيه ظل الشيء مساو با لمقداره 
الحقيقي بقاس ظل الهرم فيكون ارشاعه بمقدار طول 
ظله + 
.هر قلیطس 

من اسرة عر بقة » زهد في الجاه وعكف على ممارسة 
'الفلسفة الا انه ظل فى تفكيره ارستقراطيا » فكان تقر 
العامة ومعتقداتها الدنة » وېزدري العلم الجزڻي الذي 
لا بشقف العقل » وتقوم فلسفته على قوله ان الاشياء 
تي تغير متصل ٠‏ وبقول : ( انت لا تنزل النهر الواحد 


۳۹ 


مرتین » فان مياها جديدة تجري من حولت ابدا ٩)‏ 
آي أن الحباة متحددة كماه النهر ٠‏ 
سقراط 

من اكبر اعلام الفلسفة اليونانية » وله اهمية: 
خطيرة في الفكر الانساني على مر العصور وحتى الوقت. 
الحاضر ء وقد كتب عله الكثيرون من الفلاسغفة. 
والمؤرخين والادباء حتى اوصلوه الى مرتبة النبوة. 
وکتبوا عن مأساة موه فشبهوه بموٽ الملسيح ٠‏ وکان. 
الم رخون والفلاسفة الاسلاميون يجلونه ويمجدوئه. 
ويلقبونه بالامام سقراط وشهيد الحق"٠‏ ء وقد ال. 
سقراط هذه المكانة عن جدارة لمواقفه المشرفة في محارية 
الرذيلة ونشر الاخلاق الفاضلة ء وانتقاده للوثنية المتمثلة. 
بألهة اثينا ٠‏ واتجاهه الى التوحيد والى وجود عقل. 
1 مدر (۳) 4 

ولد هذا الفيلسوف بمديلة اثينا سنة ء۷٠‏ قبل. 
الميلاد ء واشتد به الميل للحكمة في سن مبكرة فاخذ. 


+ 


بيذي عقله و هدب أفسه + وقد افاد من مناهج 
السوفسطائیین غير انه لم باخذ بشکوكهم واظر في 
الطبيعيات والرباضيات ولم يطل النظر فيهما لبعدهما عن 
العمل ولتناقض الطبيعيين فيما بينهم ء واقتنع بآن العلم 
هو العلم بالنفس لاجل تقو مها » وجعل شعاره : (اعرف 
تفسك بنفسك ) ء وكان بعالب مزاجه الحاد ويقسو 
على چسمه لبروضه على طاعه العقل ء وعندما رآى ما 
کان شره انسوفسطائيون من مسائل ادبية واجتماعية 
واخلاقية صار بخوض الجدل مع الاينبين فكائوا بقبلون 
عليه رغم دمامة خلقته » معجبين بحديثه البسيط البليغ 
معا وبقوة حجته وشدة مراسه في الجدل) , 

وام نكن سقراط مدرسة بمعنى الكلمة بل كان 
بجتمع بالناس انما اتفق فیجادل وبخطب » وکان پور 
التحدث الى الشباب ليصلح ما افسده السوفسطائيون 
من امرهم ويبصرهم بالحق والخر + فكثر طلابه 
ومریدوه من اثينا وخارجها ۰ 


۳1 


اما فلسفته فتعتمد على استخراج الحقيقة مسن 
خصومه بالاسئلة التي بوجهها اليهم وهو ما يمى 
بتوليد الافكار من نفوسهم ٠‏ وكان معظم فلسسفته 
يدور حول الاخلاق باعتبارها اکثر ما ,هم الائسان »؛ 
وان الانسان هو روح وعقل وان العقل بسيطر على 
الحس ويديره ٠‏ 


لم ترق افكار سقراط لبعض الخطباء والشعراء 
الاثينيين سما وانه کان پسفه آراءهم علنا في محاوراته 
لهي ء فتقدم ثلاثة منهم بعريضة امام القضاء بدعون فيها 
( انه يكر آلهة المدينة وشول بغيرهم وانه شفسسد 
الشباب ) » ويطلبون الاعدام عقابا له « فتشكلت محكمة 
للنظر فى الدعوى وكائت مؤلفة من محلفين اختيروا 
بالقرعة ممن كانت سنهم تزيد على الثلاثين « واحضر 
سقراط امامهم » فاخذ برد اولا على الشعراء الهزليين 
وينكر انه اشتغل بالعلوم الطبيعية او انه تعرض للكلهة 
بسوء ء ثم اخذ هز من الدعوى ويدحض التهمة دحضا 


۳4 


قاطعا وقول :_ ان ارادة الهيةاوحت اليه ان بعظ الناس 
ويحثهم على الصلاح ٠‏ وانه اذا خرج من المحكمة بريثا 
فسوف لن یں من سیر ته شیئا » کما انه لا بريد ان 
بستعطف المحكمة او يطلب منها الرحمة في الحكم 
عليه * 

عند ذلك قررت الغالبية ان سقراط مذنب وحكموا 
عليه بالاعدام » فکان تلامیده پزورونه ف السجن قبل 
تنفیذ الحکم وکثیر! ما کا نوا پقضون معه النهار باکمله 
في محاورات ادبية وفكرية ٠‏ وقد هيا له اسباب 
الفرار من السجن ولکنه ابی ان هرب فيخرج على 
قوانین بلاده » والقوانېن کما قول سياج الدولة » وف 
موعد تنفيذ الحكم احضروا له السم في كآس فشربه 
شبات حتى النهاية وکان تلامیذه پېکون من حوله حتی 
سری السم في جسمه وماٽ ء 
افلاطون : 

نلميذ سقراط وآحد الذين ارسوا قواعد الفلفة 

ذا 


في اليو نان + كانت ولادته في آثينا سنة ٤٠۷‏ قبل الميلاد 
في اسرة عربقة في السياسة » وتثقف كأحسن ما بتثقف 
ابتاء طبقته » وقرآ لشعراء اليونان وعلى الاخص 
هوميروس » واظم الشعر التمثيلي ٠‏ ثم اقبل على العلوم 
بغترف منها واظهر ميلا خاصا للرياضيات ء وفي سنن 
العشرين تعرف على سقراط وتتلمذ عليه ء وقد اعجب 
افلاطون باستاذه سقراط فلزمه ء وعندما حکم على 
سقراط بالموت حزن عليه كثيرا واضطر الى مغادرة اثينا 
فقصد بعض البلاد ومنها مصر ٠‏ وقي سنة ۳۸۷ ق ء٭ م 
دجح الى اثينا وانشاً مدرسة في بناء بطل على بستان 
سمی ستان اكاديموس »> فسميت المدرسة لذلك 
بالاكاديمية » وظل بعلم فيها حوالي اربعين سنة » وكان 
التعليم بتناول جميع فروع المعرفة كالرياضيات والفلك 
والطب والاخلاق والسياسة والجعرافيا والتاريخ وغيرهاء 
فكانت المدرسة جامعة اشتملت على علوم اليو نان وتراثه 
العقلى ٠.‏ 


ut 


وقد توفي افلاطون وهو في الثمائین من عمره بعدان 
ترك عددا من الو لفات تتضمن محاورات کان شت فها 
آراءه وبعض اراء استاذه سقراط ء ومن مۇلفاته المهمة 
الكتاب المسمى ( جمهورية افلاطون ) ويتضمن آراءء في 
السباسة » ويمكن تلخيصها باقامة حكومة الفلإاسفة 
لتتولى هي ادارة المدن المثلى نظرا لما ت بتمتع به الفيلسوف 
العكحة والكمال والاغلاق » على ان ري ابناء 
الشعب تربية راضية عسكربة علمية صارمة ليخلق 
منه المجتمع ا لمثالي لتلك المدينة ء وهو مجتمع المحاربينء 
وتكون المرآة مع الرجل على قدم المساواة في التعليم ء 
وتشاركه ي حروبه » ويكون المسكن والطعام مشاعا 
ارسطو طاليس 

اشهر تلاميذ افلاطون » وأحد نوابغ الفكسر 
الانساني »ء وكان استاذه افلاطون بسميه ( العمقل ) 
لذكاگه الخارق ء ولد في مدينة اسطاغيرا الواقعة على 


To 


بحر ابجه سنة ۳۸۵ ق ء» م من عائلة اشتهرت بالطب ؛ 
ولا بلغ الثامنة عشرة من عمره قدم الى آثينا ليستكمل 
علومه فدخل الاكاديمية وما لبث ان امتاز بين زملاگه 
خآقامه استاذه افلاطون معلما للخطادة » ولم ارسطو 
الاكاديمية عشرين سنة حتى وفاة افلاطون فغادر اثينا 
الى اسيا الصغرى وقضى فيها مدة ء ثم استدعاه الملك 
ا معدو ني فيليبوس ليعهد اليه بتعليم ابنه الااسكندر 
البالغ الثالثة عشرة من العمر ٠‏ فاستمر في تعليمه اربع 
سنوات متصلة حتى اذا ما بلغ الاسكندر السابعة عشرة 
اشترك فى الحروب وذاق لذة النصر فتباعدت الصلة 
يينهما ء ولا ناهز الاسكندر العشرين من عمره نودي به 
ملکا بعد قتل ابیه فتوفر على توطید ملکه وتوسیع 
سلطانه » عندئذ عاد ارسطو الى اثينا » وكا ذلك عام 
٣۳٥‏ ق ء م فآسس مدرسة في ملعب رباضي يدعسى 
لوقيون فعرفت المدرسة بهذا الاسم ء» وكان من عادته 
أن يتمشي مع تلامذته في ممشى الى جانب لمعب وبلقي 


۹ 


س 


دروسه عليهم وهم پسيږون من حوله فلقب لذلك هو 
واتباعه بالمشائين ء وكانت دروسه الصباحىة مخصصة 
لفلسفة » والمسائية للخطابة » غير ان الامور لم تجر 
كما اراد فقد مات الاسكندر بالحمى سنة ۴۲۴ ق ء م 
واضطربت الاحوال السياسية في البلاد فغادر ارسطو 
اثینا الى جزبرة اوبا وکا مصابا بمرض في معدته » 
فمات هناك ف السنة التالبة وهو في الثالئة والستين من 
عمرە ٩‏ » 
لقد عرف عن !رسطو تقده الشدید لآراء استاذه 
افلاطون وكان بقول : اح افلاطون ولكن احب الحق 
اکثر منه ه وقد انفرد عنه فې اسلو به » واعتمد فی فلسفته 
على المشاهدة والحس ٠‏ وقال ان المادة ليست جوهر 
الفيء ولا امتداده ولا عرضه وائما هی مبداً ترکیب 
الاشياء ومنتهى تغييراتها ويلزم لها اصل ثان تقوم به 
يسمى الصورة ء وقال ان الال ليس سبب السعادة لاله 
لا بکون افعا الا لمن اتفقه وتوسع به » وانه یکون 
شقاءا للمرء اذا اكتنزه وخاف عليه ء 
¥ 


آقلیادس ومدرسته 

عرف اقلیدس بانه من اصحاب سقراط ولکنه لم 
رشتهر شهرة افلاطون » لذلك سمي هو واقرانه بصفار 
السقراطيين ٠‏ وقد اسس بعد موث سقراط مدرسة في 
وطنه ميغاري اشتهرت بالجدل ء وکان مذهبه مز يچا من 
الايلية ( نسبة الى المذهب الايلي الذي اسسه بارمنیدس 
ي مدينة ايليا بايطاليا » والذي يقول بان العالم موجود 
واحد وذو طبيعة واحدة ) » ومن السقراطية مع شيء 
من السفسطة ء 

وعندما مات اقلیدس خلفه اوبولیدس » وکان 
خصما عنيدا لارسطو فقد وضع حججا قصد بها معارضة 
المنطق الارسطوطالى الذي بقضى بان المسألة الواحدة 
لا تحتمل الاإبجاب والسلب في أن واحد فمن ذلك : اذا 
قلت انك ثكذب وكنت صادقا في قولك هذا فانت كاذب 
وصادق فی آن واحد ٠‏ ومنها : اذا تقدم صديقك اليك 
وقد وضع على وچهه قناعا فانك لا تعرفه ۲ اذن فائت 
تعرف صدبقك هذا و لاتعرفه في آن واحد") ؛ 
A‏ 


وفي قضية اخرى يسال : كم ازم من حبات القمح 
لبتكون منها كومة ؟ فالحبة الواحدة ليست كومة ولا 
الحبتان ولا الثلاث فمتى يصح ان بقال انها صارت 
كومة ؟ مع العلم باه مهما يكن العدد المطلوب فانه 
نكتمل بزبادة حبة واحدة هي الحبة الاخيرة » فمل 
ان نقصت تلك الحبة لم تعد الكومة كومة ؟ 

ان في مثل هذا السؤال معالطة فلسفية فهو بعتبر 
العدد لا قيمة له ولا شكل شيا ما » ولا وبولیدس غر 
ذلك من هذه المسائل ٠‏ 
أبيقور 

فيلسوف من اسرة اثينية ولد في ساموس سلة 
٣١‏ ق ءم ء ولا بلغ الثامنة عشرة جاء الى اثينا ولم ثطل 
اقامته فيها فرحل الى اسيا الصغرى وعلم في بعض مدنا 
ٹيم عاد الى اثينا وافتتح فيها مدرسة سنة ٠١١‏ ق ٠م‏ 
في حدبقة سميت باسمه » واخذ بعلم ( حياة اللذة 


۳۹ 


ونساء التفوا حوله واعحبوا به وکرموه بعد موته الى 


وقد اهتم اببقور بالفلسفة الاخلاقية التي اساسها 
اللذة التي لا بعقبها الم » وعرف الفلسفة بانها ( فن 
اسعاد الذات المتعة العتلية ولكله اسىء فهمه بعدشذ 
فقيل انه يدعو الى اللذة والتمتع بملاذ الحياة وهو ما 
ناقض مذهبه»فهو قول :_ ان سعادة الانسان لا تكون 
بالاكثار من ال لاذ بل ان بحا الانسان حياة متزئة خالية 
من الالم » وان تكون الفضيلة هي الو دة لها لان الخر 
المطلق هو اللذة ء وبقول ان من الاشياء التي تزعج 
الانسان الخوف من الموت والالم » فالموت بلقي الرعب 
في قلوب الناس لانه مصير مجهول مفعم بالوعید » وهذا 
الخوف لا مبرر له لانه طالما كان الانسان على قد 
الحاة فالموت غير موجود » فاذا وجد فكون الانسان 
قد صار في اللاوجود فلا پشعر به ولا یخاف منه ء 


+ 


اما الال فهو انوأع » فهناك الام لا يمكن 
تحاشيها ولكن يمكن التغلب عليها اذا ما اخذ الانسان 
نتدكر فترات السعادة التي مرت به فیعارض الالمالحاضر 
بذكريات الفرح والسرور السابقة » وليكن في عمله ان 
الألم اذا کان حادا فانه سرع الزوال » واذا کان بطيء 
الزوال فائه غير قاس ويمکكن تحمله ء اما الام الروح 
فانها آقسى واشد : ذلك لانها لا تقتصر على الحاضر 
بل تمتد الى الماضى والمستقبل بيد ان اللذة الروحية هى 
أسمى اللذاث للسبب تفسه » وان الحكيم هو الذي 
يبحث عنها وبستكين الى السعادة في ظلها) ؛ 
زينون والمذهب الرواقي : 
ولد زبنون سنه ۳۳٦‏ ق٭م من آبٍتاجر قبرصي کان 
بختلف الى اثينا وبحمل منها كتب السقراطيين فبقرأها 
ابنه حتى سنحت له الفرصة للقدوم الى اثينا حوالي 
سنه ۳١۲‏ ق ء م بعد ان اشتغل هو ايضا بالتجارة » 
فاستمح الى عدد من الفلاسفة فها م افتتح عد د 
مدرسة في رواق كان سابقا محل اجتماع للشعراء فدعي 
1 


هو واصحابه بالرواقيين الذين تجدد مذهبهم في العصر 
الروماني وبرز فيه فلاسفة مشهورون مشل ابقتاتوس 
Hpictete‏ الذي وصاتنا آراژه عن طریق کتبه ه 

وا مذهب الرواقي بقيم الاخلاق على الواجمب 
وبذلك بتعارض مع مذهب ابيقور الذي بقيم الاخلاق 
على اللذة ء ويؤكد ان على الانسان إن يطلب الحياة 
المنسجمة مع طبيعته »› اذ ان الطبيعة 'تتحه نحو السعادةء 
ولا بقر هذا المذهب الرغبة في الحصول على ما لا 
يخضع لارادة الانسان كالثروة والجمال والشهرة فهذه 
اللأشباء اذا استوى عند الشخص وچو دها وعدم وجودها 
فانه سوف لا شعر بضیق او حزن عند فقدها لانها 
ليست من صنع يده ء اما اذا كانت هذه الاشياء ( التي 
لا تخضع لارادته ) هې کل شيء فې حپاته فانه سیقع في 
الالم اللحض عند زوالها ء ولذلك بيجب ان لا نعتبر 
خیرا او شرا الا ما هو خاضععم لارادتنا كالعواطف 
والرغبات والاراء ء وان تعود النظر الى الاشياء بهذا 


٤ 


المنظار في رآي الرواقيين هو الحكمة بعينها وهو مصدر 
الفضلة والسعادة 4 


قول الرواقي : انهم بلقون بريتك الى الارض . 
انهم ,سرقون نبيذك ٠‏ قل لنفسك : انه بهذا المسن 
تشتري السلام الداخلي وتشتري النجاة من الاضطرابء 

انك تدعو عبدك فلا بجيبك ء قدر انه لم يسمعك ! 

انك تحب ائاء جميلا » قل لنفسك انه ليس الا اناء» 
فاذا كسر فلا بعتريك الاضطراب عليه + 

لبس هذا التصرف عند الرواقى هو الزهد في الحياة 
او الدعوة الى الترهب او التصوف » فهو يحيا كما بحا 
المجتمع وعيش وسط المجتمع » اوالحباة عنده مفضلة 
على الموت » والصحة مفضلة على المرض » والثروة 
مفضلة على الفقر » واذا خی الرواقی بين حیانين لا تزيد 
احداهما على الاخرى الا امتلاك قدر او وعاء ثافه القيمة 
غائه لا پتردد في أختيار الحياة التي تربد قدرا او وعاءء ء 

ان الرواقى بتعهد بالعنابة حديقته الداخلية » اعنى 


E 


تسه وهو ينعم ما تتحه له الحباة من اأشاء نعم 
بها ولا بحزن لفقدها » فحاله مثل حال المسافر الذي 
بنزل في فندق فيستمتع بما في الفندق من اثاث وطعام, 
ووسائل متعة ولکنه لا پتاثر به » وهو مستعد في کل. 
لحظة للرحیل عنه بدون ان باسف على ترکه او برغب ف 
النقاء فيه » ویدون ان تسیل عبراته لغادرته ۳ , 


٤ 


الفلسفة العربية 


ظهرت الفلسفة العربية كحركة فكربة بارزة في 
.حوالي منتصف القرن الثاني الهجري لتتكامل وتستمر 
قروا طوبلة بعدئذ » وقبل ان نبحث في هذه الفلسفة 
علينا ان تتناول نقطة اثارها بعض الباحشين تتعلق 

تمتها : اهي فلسفة عربية ام اسلامىة ؟ 
لقد نهج كثير من المستشرقين وبعض الباحثين من 
العرب الى تسميتها بالفلدمة الاسلامية لان معظم 
المشتعلين بها هم مسلمون من غير العرب ء بينما يميل 
آخرون الى تسميتها بالفلسفة العربية لانها تمثل الفكر 
العربى المتطور انذاك ولانها كثبت باللغة العريية وهى 
الغة الثقافة والحضارة في ذلك الوقت ء ولايد هنا ان 
تلوضح ان تسمبة الفلسفة الاسلامية يروج لها الاورسون 
٤۵‏ 


الذين بتكرون ان تكون للعرب فلسفة ولقافة متميزة. 
وبقولون ان هذه الفلسفة هي من صنع شعوب كثيرة 
هى الشعوب الاسلامية « وذلك منبحث من حقد 
استعماري تعسفي ضد العرب » فقد حاولوا تقسسيم. 
الناس الى ساميين وآرين »› وقالوا ان الساميين ومنهم 
العرب هم اقل مستوى في العقل والتفكير من الجنس, 
اللآري الذي بنحدر منه الاوربيون ء 


وکان الکوئت جوينو هو اول من اثار هذا 
التمييز العرقى ء وجاء بعده رينان الفرنسي ليؤكد ذلك. 
وبقول ان الجنس السامي اذا قورن بالجنس الاوربي 
يعتبر ادنى تركببا للطبيعة الانسائية وان التوحيد الذي 
بعتنقونه بتمشى مع فطرتهم الساذجة « وبقول في موضع 
خر : ( ليس العرق السامي هو ما ينبغي لنا ان نطالبه 
بدروس قي الفلسفة ۰ء ولم تكن الفلسفة لدى الساميين 
غير استعارة خارجية صرفة خالية من كبير خصب وغير 
اقتداء بالفلسفة اليو نائية ٠")‏ ء 


٤“ 


وقال جوتيبه ان العقليه الديشة عند الساميين لا 
تتفق والتفكير الحر » ولا بوجد اكثر منها تعارضا 
الفلسفة الاغريقية الآربة" . 

وقال اوليري ان العقل العربى عقل كلف بالماديات 
ولهذا فهو غير معد بالطبيعة للنظر الفلسفي الذي يسمو 
على الماد بات ء 

اما فندلبند الالمانى وهو استاذ الفلسفة في جامعة 
ستراسبورغ فانه لا ييكتفي بنظرية الساميين والآريين 
بل بنتقص من الامم الشرقية كلها فيقول ان للامم الشرقية 
علوما ولكن بقدر ما يسمح به قصور العقل الشرقي 
( كذا ) فانه بعوزه النشاط العقلي الذي يحمل على 
الانتكار") ء 

وقد اثيت علماء البيولوجيا خط هذه النظربات 
المنصرية فلا فرق في ترکیب انسان وانسان » في الوقت 
الذي كانت فيه هذه النظريات موجهة ضد العرب دون 


4۷ 


اليهود الذين هم ايضا ساميون مثلهم ولكنهم يستشنون 
مما يتهم به العرب من تهم باطلة وهو تناقض واضح ٠‏ 
وقد ادرك الباحث دوكات چت تناقضا آخر 
وقع فيه رپنان الذي سبق ذکره فقد عثر على نص له 
إشبت فيه ان المسلمين عارضوا ارسطو وكو نوا فلسفة 
تمختلف عما كان يدرس في المدرسة المشائية اليو ائية أي 
انم لم يكو نوا في افكارهم عالة على البو ئانيين ء 
وتنسجم نظربات المستشرقين الذبين اظهروا عداءهم 
للعرب مع آراء الشعويية التي كان هدفها الاول الحط 
من العرب والنيل من قدر اتهم الفكر ية والحضارية واتكار 
وجود فلسفة عندهم » ومن هنا كان الانجاه لدى هولاء 
وهؤلاء الى تسمية الفلسفة العربية بالفلسفة الاسلامية 
على اعتبارها من انتاج فلاسفة مسلمين من غير العرب 
وفات اصحاب هذا الرآي ان هؤلاء الفلاسفة المسلمين 
( کابن سينا والفارابي والرازي ) کائواعربا ف افکارهم 
وثقافتهم ولعتهم وحياتهم اليومية رغم انهم من اصول 
E۸‏ 


تر كىة وفارسية ولذلك كان اتتا جم الفكري عربيا 
خالصا » وان محاولة ارجاعم الى اصوكم العرقية معناه 
الاخذ بنظرية عنصربه بعيضة ثبت بطلانها وهي نظرية 
الدم النقي التي عفا عليها الزمن ء فضلا عن ان اول من 
اشتغل ني هذه الفلسفة وفتح ابوابها للاخرين وسهل 
سباها لهم هو فيلسوف عربي من صميم العرب ومن ابئاء 
ملوكهم هو ( الكندي ) ء 

ان تسمية هذه الفلسفة بالفلسفة الاسلامية يحقق 
للشعوبية ولن سير على نهجها اغراضا كثرة اولها 
الاتتقاص من العرب فيقولون ان العرب لا قدرة لهم 
غير العرب وهي فلسفة اسلامية لا عربية ء 


باتهامها بانها فلسفة دينية ضيقة الافق وهي دون الفلسفة 
اليوثانية بكثير » فهو اتهام لها من طرف خفي بانها 
( اسلامية ) تبحث في قضابا دنية كصفات الخالق 


۹ 


والقضاء والقدر وغير ذلك مما لا يعني شيا بالنسبة 
لكر الفلسفي الانساني »ء وهو اتهام لها بالتزمت 
والتعصب وعدم الاتمتاح على الفكر الفلسفي الشاملء 
واخيرا فليس في هذه التسمية ما يدل على حب 
الاوريين والشعوبية للاسلام بل ان العكس هو 
الصحيح : فان الطعن بالعرب والفخر بسذاجة فكرهم 
الديني » والطمن بهذه الفلسفة واتهامها بالتعصب الديني 
والضحالة ثم تسميتها بعد ذلك بالفلسفة الاسلامية هو 
طعن بالاسلام تفسه وهو آمر پتعمده کثير من الباحثين 
الاجانب » بل ان بعضهم کالدکتور رابوبرت لا بطلق 
على هذه الملسفة الا اسم ( الفلسفة الدينية ) وبقول ان 
المعكرين الذين استمدوا "راءهم من الفلسفة اليو نانية 
(ويقصد الفلاسفة العرب) رأوا ان يوفقوا بين معتقداتهم 
الملسفية والقضايا الدينية المحضة فكانت النثيجة فلسفة 
دة لا هي فلسفة محضة ولا هي دینی خالص (' ؛ 
والعجيب في الامر ان ينساق بعض الباحثين العرب 


0 + 


وراء هؤلاء المستشرقين في هده التسمية بل ان قسما 
منهم إهاجم هذه الفلسفة كما فعل الدكتور علي سامي 
النشار الذى وصف تحليل رينان السابق حول السامية 
والآرية بانه تحليل ممتاز » فضلا عن أن تهجمه على 
الفلسفة الاسلامية واقراره بانها بونانية نانج في الحقيقة 
عن محاولة الفصل بين الفلاسفة الاسلاميين المثاليين الذين 
فكروا في روح بو نانية وارضية اسلامية لهذا لم بتكروا 
ولم پہدعوا شیا ( حسب رآي النشار )2 + وبعد ان 
بخلع عن اعظم الفلاسفة العرب ( كالكندي والفارابي 
وابن سينا وابن رشد ) صفة الفلسفه ويجعلهم مجرد 
شراح للفلسفة اليوانية يدعي ان منهجه علمي » وكل 
من عتير هؤلاء فلاسفة فقد ابتعد عن البحث العلمى !1ءء 
وان الذين حاولوا التوفيق بين الفلسسغة اليونالية 
والاسلام اصطنعوا من اجل ذلك كل وسيلة ممكنة 
وبدت المحاولة مشوهة وناقصة وتسمى هذه المحاولة 
بالفلسفة الاسلامية"'؟ء ديهم من‌هذا اننسمية (الفلسفة 


o1 


والاتحاه الى تسمية هذه الفلسفة بالفلسفة 
الاسلامية له بواعث كثيرة منها ما ذكرناه كالشعوبية 
وكراهية العرب والنظرة الاوربية الحاقدة على العرب » 
ومنها التبعية الغربية وعدم استيعاب النظرة القومية › 
ومنها ايضا الخلط العلمي وعدم الدقة في بناء الرآي كقول 
الدكتور محمد علي ابو ریان في كتابه ( تاريخ الفكر 
الفلسفي في الاسلام ) وهو كما بقول ( ان الرآي القاثل 
بانها فلسفة عرسة لا شت امام النقد العلمي الدقق › 
فعلى الرغم من ان المرب هم الرواد الاوائل للثقافة 
الاسلامية الا ان اطراد تقدمها وسعة انتشارها لم بتحقق 
الا بفضل مساهمة الشعوب الاسلامية غير الناطقة 
بالعربية من فرس وخراسانيين ومصريين واتراك » وقد 
كتب بعضهم بالعر بية او بلغاتهم الاصلية ء هذا بالاضافة 
الى مجهودات افراد من المسبحيين واليهود ممن اظلتهم 
الحضارة الاسلامية في عهدها الراهر )" ء 


o 


هذا رآي الدکتور ابو ريان وهو بحتوي على 
تناقضات عدددة فهو تقول ان العرب هم الرواد الاواثل 
لاخقافه الاسلامة د ذلك جب ان ل نسمی ھدہ 
الثقافة باسمهم ء ثي انه بجعل المصريين من ( الشعوب 
الاسلامية غير الناطقة بالعربية ) وهو قول في منتى 
العرابة 4 م اني برآي اکثر تناقضا وهو ان من اسبات 
الدعوة الى السسة هده الفلسفة بالفلسفة الاسلامة هو 
وهي حح تقام ضدكه ولیس معه لن هؤلاء الفلاسغة 
السيحيين واليمود لا تربطهم بالاسلام اة رابطة مطلقا 
ولكن تربطهم بالعروبة روابط كثيرة : فلعتهم عربية 
ولذلك فالاحری أن نسمی فلسفتهم دالفلسفة العردسة 
وليس الفلسفة الاسلامة ء 

ولذلك كله تنجد ال نسمة هده الفلسفة بالفلسفة 
العريبة هى الاصح لانها عر بيه فعلا بلعتها وتقافتها » 


o 


وا يا فهرتٽ على ارض العرب وقام بها المرب اولا دون 

غيرهم تم شارك فيها مسلون من ذوي الثقافة العريية 
كما شارك فیها فلاسفة‌غیر مسلمینولکنهم عرب مسیحیون 
وصابثة وهود ء كما ان هده التسمية توفر اسباب 
الوقوف موجه الشعوبة وبوجه الدين بطعنون بالعرب» 
الى جانب !نها تعطي معنى الشمول وعدم صبغع هذه 
الغاسنة يصبعة دة ذات مفاهیم محدودة + 

ثم آنه ليس قي تسمية هذه الفلسفة بالفلسفة العربية 
ما شير الى كو نها ضد الفكر الاسلامي » لان العرب هم 
اول من تبنى الفكر الاسلامي ودافع عن عقيدته » بل ان 
في كثير من الاحيان لا يمكن الفصل بين الفكر الاسلامي 
والفكر العربي ٠‏ 
خصائص الفلسفة العربية ' 

مسا لا جدال فيه ان الفلسفة العربية مشتقة في 
الاصل من الفلسفة اليو نائية » فقد انتقلت افكارها الى 
العرية عن طريق الترجمة حيث لقيت ارضا خصبة فنمت 
o4‏ 


وازدهرت ء لا سيما وقد برزت انذاك يعض الفرق 
والمذاهب الجدلية الاسلامية» وهي مذاهب تختلف فيما بينها 
سيب التناقض الفكري او بسبب الاجتهادات في تفسير 
بعض المعضلات الدينية وهي في الحقيقة تمل اتجاهات 
فلسىفىة دشة منها : المحتزلة وستمون اصحاب العمدل 
والتوحيد ٤‏ وهم الذين قولون بنفي الصفات الالهىة ٠‏ 

وان الله قديم » وهو عالم بذاته » قادر بذاته » حي 
بذاته » فهو غير عالم بعلم ولا قادر بقدرة ولا حي بحياة 
لانه لو كان كذلك لكائت هذه الصفات مشاركة له في 
القدم ومشاركة له في الالهية ء واتفقوا على نمي رؤب 
الله بالابصار وتي التشبيه عنه + وقالوا ان القرآن 
مخلوق » وان العبد خالق لافعاله رها وشرها » مستحق 
على ما شعله ثوابا وعقابا في الدار الاخرة » وان الله 
تعالی منزه عن ان يضاف الپه شر او ظلم لانه لو خلق 
الظلم لكان ظا ما ء 
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وقد سمت المعتزلة بهذا الاسم بسبب نسیب اعتزال 


رال ب عاء لمجلين العسن البصري » وكان ذلك 
عندما دخل رجل على الحسن البصري بساله : هل ان 
مر تكب الذدنب الکير هو مؤمن ام كافر ؟ فصار الحسن 
ضكر ى ذلك » وقبل ان جيب قال واصل بن عطاء : 
انا لا اقول ان مقترف الکبائر ممن مطلقا ¿» ولا افر 
مطلقا » بل هو ف منرلة بين المنؤلتين : لا مؤمن ولا كافرء 
فلم بوافقه الحسن على بدعته هذه ء فاعتزل واصل بن ن 
عطاء عند سارية من سواري مسجد البصرة ثم التحق به 
صديقه عمرو بن عبيد وهو احد رواة الحدیت المعروفين 
الزهد » والتحق بهما جماعة اخرون فسموا با معتزلة ٠‏ 

ومن هذه الفرق : الاشعرية » اتباع ابي الحسن 
علي بن اسماعيل الاشعري » وکان في اول امره تبح 
مذهب المتزلة ثم خرج عليهم لاختلافه معهم في مسألة 
الصلاح والاصلح « وقد سلك الاشعري طريقا وسطا 
بين تفي الصفات الالهية وبين التجسيم » وقال ان الله 
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عالم بعلم » قادر بقدرة » حي بحياة » ولکن صفاته هده 
أزلية قائمة بذاته » ولا قال هي هو ( آي لا بقال ان 
هذه الصفات هي الله ) ولا هي غيره ء وان جميع العباد 
مخلوقة من الله تعالى لا يشاركه فض الخلق غبره ء وان 
کل موجود بصح ان پری ( بضم الیاء ) » وان الله 
موجود فيصح ان رى يوم القيامة استنادا الى قوله 
تعالى ( وجوه يومئذ ناضرة الى رها ثاظرة ) ٠‏ وقال ان 
اصحاب الكبائر ( الذنوب الكبيرة ) اذا خرجوا مسن 
الدنيا من غير توبة بكون حكمهم الى الله يعفر لهم او 
بعذبهم على قدر ذنوبهم كما پشاء ٠‏ 
ومنها ايضا الجبرية والقدرية (بفتح القاف والدال) 
وهما فرقتان متضادتان في عقيدتهما ظهرتا في القرن الاول 
الهجرى » فالجبربة تقول ان الانسان مجبر على افعاله 
لا اختیار له ولا قدرة فی فعلها » وانه لا یجوز ان بوصف 
الله بصفة بوص بها العبد لان ذلك بقتضي التشبيه 
ينا ٠‏ ام القدرة تمم الي إقولون رة لار 
الانسان وقدرته على القيام باعماله ء 
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وجاء المتصوفة ليدخلوا ش الاسلام مفاهيم جديدة 
اثارت الجدل طوبلا ء وقد اختلفوا في تعريف التصوف 
وي اشتقاق اسمه واتفق اكثرهم على ان النسمية جاءت 
من لبس الصوف او من صفاء التفس » وني ذلك ما يدل 
على الزهد والانصراف عن الدئيا والتقرب الى الله 
والمجاهدة بالعبادة ء الا انه بالرغم من ذلك فقد جاء 
بعض المتصوفة بافكار ليست من الدين في الاصل » 
منها ما تعلق بالحلول ( وهو ما قال به الحلاج ) » ومنها 
ما تعلق بوحدة الوجود ( وهو الممداً الذي قال به محیی 
الدين بن عربى وخلاصته ان خالق الاشياء هو عينها > 
آی ان وجود الله هو عين وجود المخلوقات » وان 
الو جود كله واحد ومتحد مع الله ) ٠‏ 

وقد تأثرت الفلسفة بالدين كثرا وهو امر طپيعي» 
فان للدين التأثير الكبير في التوجيه الفكري عند 
الانسان » وان الاسلام اعتمد كثيرا على سلامة المنطق 
وصحة التفكير » وحث على وجوت التفكي في خلق 
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االسماوات والارض وما سنهما من مخلوقات واحاء 
بوجبال وانھار » كما حث على طلب العلم من شتى 
.مصادره » فكان ذلك عاملا مهما على وجود العلاقة ين 
:الفلسفة والدين + 

وكان الملاسفة المسلمون إرون ان الاسلام حق 
روان الفلسفة حق » وان الحق واحد لا يتعدد » فوجب 
ان تکونٰ الفلسفة والاسلام متفقين لا خلاف بينهما ء 
ولذلك وضع اين رشد كتابه المسمى ( فصل المقال فيما 
بين الحكمة والشريعة من اتصال ) شبت فيه ان الفلسفة 
"لا تتعارض مع الاسلام ء بل ان الاسلام يحث على 
االفلسفة وان الفلسفة توصل الى الاسلام ء 

لقد تناولت الفلسفة العرببة الفكر اليونانى في اول 
الامر بالدراسة والتفسير والتعليق » الا انها اخذث بعد 
ذلك منحى خاصا بها يتصف بعدم التسليم بكل ما جاءت 
به + وكان الفلاسفة العرب قد ( استعاروا طرق اليونان 
تي الاستدلال والاستنتاج ولكنهم في ذات الوقت جددوا 
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مواقفهم ازاء‌ها » فابطلوا جانا واسترضوا جانا » 
وعارضوا قسما من آراتهم وتعصبوا لاخر" ۰ ولیس 
من الصحيح القول ان المرب لم بيكونوا سوى تقلة 
لدل نة البو نانية وشارحين او مفسرين لها » وانما كانوا 
ني كثير من الاحيان نقادا اها ومعارضين لنظرياتها » بل 
ان هناك خاافا بين الفلسفة البو نانية والاسلام حيث 
انكر الدين على القائلين بهذه الفلسفة اشياء واهمها : 
| - قولهم بقدم العالم او ازلیته » وان تقدم 
الباري عليه كتقدم العلة على المعلول » وهو تقدم بالذات 
والرتة لا بالزمان اي كتقدم حركة الشخص على حركة 
ظله » ودلیلهم في ذلك استحالة تآخر وجود العالم الى 
وقت لاحق لان ذلك يبدل على تغير ارادة الباري ( آي 
کان لم برد فاصبح برید ) » وهذا التغیر بقتضي تغیر حال 
الباري » وهذا ممتنع ٠‏ وقد رد الغزالي هذا الدليل 
بقوله : ماذا يمنع ان يكون العالم قد حدث بارادة قديمة 
اقتضت وجوده ئي زمان متاخر هو الزمان الذي وحد 
ف4( "› ؟ ؛ 
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؟ ‏ قولهم ان الله بعلم الكليات دون الجرثيات : 
فقد ذهب الفلاسفة اليو نان الى ان الله لا يعرف الجزثيات 
الا بنوع كلي اذ ان الحوادث متعيرة » وان العلم يتبع 
المعلوم في تغيره » آي أن العلم بتغير بتغير الحوادث + 
فاذا غير العلم غير العالم ( بكسر اللام ) » والتغير على 
الله محال وقد رد عليهم الغزالي بقوله : ( ان العم 
ليس اضافة الى ذات العالم ‏ بكسر اللام ‏ فاذا تغيرت 
هذه الاضافة لم تنغير الذات » فالائسان تزيد معلوماته 
وتتغير ومع ذلك قان ذاته لا تتغر ) ۰ 

۳ _ قولهم ان الاجساد لا تحشر بوم القيامة : 
وقد رد الغزالي عليهم بانه ليس من الضروري ان يبعث 
الجسم الخاص بكل نفس » بل الهم ان تكون لدى 
الانسان ف المعاد الاخروي اله جسمانية تمكنه من 
الشعور الحسي باللذائذ والآلام الني بلاقيها حتى بكون 
لكل من الثواب والعقاب معنى ٠‏ 
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والى جانب الفرق الاسلامية التي كان لها اهية 
في الفكر الفلسفى في القرنين الهجريين الاول والثانى » 
والتى ذكرناها اعلاه > هناك فرقة اخرى ظهرت متأخرة 
( في القرن الرابع المجري ) سميت جماعة اخوان الصفاء 
وهم الذين قالوا ان الشريعة دنست بالجهالات واختلطت. 
بالضلالات ولا سبيل الى غسلها واتطهيرها الا بالفلسفةء 
وقد صنفوا اكثر من خمسين رسالة في جميع اجزاء 
الفلسفة سموها رسائل إخوان الصفا جمعوا فها 
معارف عصرهم العلمية والفلسفية والدينية فكانت اشه. 
ما بكون بدائرة معارف » وهي تتكون من اربعة اقسام :. 
الرباضيات والطبيعبات والعقلياث والالهيات وقد لقبته 
اهمية كبيرة من قبل بعض الباحثين ٠‏ 

لقد نبغ في الفلسفة العربية عدد كبير من الفلاسفة 
کالکندي والرازي وثابت بن قره ويحیی بن عدي ومتي 
ابن يونس والفارابي وابن سينا وابن باجه والغرالي 
وان رشد وغیرهم »تكلم في ما باتي عن فلسفة عدد 
من المشهورين منهم + 
1۲ 


بعقوب بن اسحاق الكندي 
فلسوف العرب واول فلاسفة الاسلام ورجح 
نسبه الى بعرب بن قحطان ء کان اجدادہ ملوکا على 
كندة » وكان ابوه اسحاق بن ‌الصباح اميرا على الكوفة 
في زمن المهدي والرشيد ء وقد عاش الكندي في البصرة 
في اول حياته ثم اتنقل منها الى بعداد فدرس العلوم 
الختلفة ونبغ في الطب والفلسفة والمنطق والحساب 
والهندسة والموسيقى وله فيها كثير من المولفات ٠‏ 
وقد ساهم الكندي في ترجمة الفلسفة البونانسة 
الى العربية وكان اول من حاول التوضق بين الفلسسغة 
والدين واتخذ من التأوبل منهجا للتوفيق بين الوحي 
والعقل » فهو قد شارك المعتزلة من ناحية في بحوثهم 
المتعلقة بالعدل والتوحيد والاستطاعة والنبوة » واخذ 
من ناحية اخرى بمذهب المشائين وتاثر بفلسفة ارسطو 
ممتزجة بالافلاطو نة المحدثة » خلاصة مذهبه ان الله 
هو العلة الاولى ومنها تنحدر جميع‌المعلولات الي تصدر 
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معلولات بحسب طبيعتها ومقدرتها ء وان العقل مرد 
کل فعل لدیه كما بعتمد على اقوال ارسطو في العلم 
الطبيعي ولکنه بخالفه ف قوله بقدم العالم ۾ اما في 
الا خاد قى فان مثله الاعلى هو سقراط » وفي دراس 
النفس ستخدم كثيرا من أراء افلاطون + 


والكندي هو الرائد الاول ي الفلسفة العريية 
واول من مهد الطريق لدراستها فجمع اشتاتا من المعارف 
الفلسفبة لذلك ظهرت فاسفته خليطا من الاراء والافكار. 
وتعد فلسفته الالهية استمرارا لاراه الاعترالية › 
فالدات الالهيه هى الوجود التام الذي لم بسبقه وجود 
ولا بتتهی له وجود ولا کون وجود الا به » وهو واحد 
تام فالوحدة من اخص صفات الله » وهو واحد بالعدد » 
واحد بالذات » واحد في فعله » وهو لا تجوز فيه الكثرة 
لانه ليست له هيولى او صورة او كمية او كيفية او 
اضافة » وهو ازلي آي ليس هناك ما هو اقدم منه » ولا 
بستمد وجوده من غیره » وهو لا بتحرك وبالتالي لیس 
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له زمان لان الزمان دلالة الحركة ء ولهذاالموجود الازلي 
فعل خاص به هو الابداع وهو الفاعل الاول والمتمم لكل 
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شىء ۰ 
وللكندي براهین على اثبات وجود الله يمكن 
تلخيصها بما بآتي : 

١‏ ان الشيء لا يمكن أن بكون علة لذاته اي 
لا پمکن ان کون موجدا لذاته » اذ ان العالم حادث وله 
بداية في الزمان لاه متناه » ومن څې فلا بد له من محدث» 
ومحدثه هو الله + 

۲ س قوم الدليل الثاني على كثرة الموجودات فلا 
يمكن ان تكون في الاشياء كثرة بلا وحدة ولا وحدة بلا 
كثرة في كل محسوس » ولا كانت المحسوسات كلها 
مشتركة في الكثرة والوحدة كان ذلك عن علة لاعن 
مصادفة » 


۳ س برهان العاثية آي تعليل الشيء بالغاية الشى 
يحققها ¿ ومضمو نه ان العالم المرثي لا يمكن ان يكون 
ديرد الا بعالم غير مري تدل عليه آثار هذا التدير ٠‏ 

وقد وضع الكندي عددا كبيرا من الكتب الفلسفية 
ذکرها این ابی اصيبعة في طبقاته » منها كتاب الفلسفة 
الاولى فيما دون الطبيعيات والتوحيد وكتاب الفلسفة 
الداخلة والمسائل المنطقية والمعتاصة وما وافق الطبيعة » 
ورسالة قي انه لا تنال الفلسفة الا بالرياضيات »› وكتاب 
الحث على تعلم الفلسفة ورسالة في كمية كتب ارسطو 
طاليس وما بحتاج اليه في الفلسفة وكتاب في ماهية الشيء 
الذي لا نهاية له ورسالة في خبر فضيلة سقراط » ورسالة 
فيما جرى بين سقراط والحرانبين ورسالة في خبر العقل 
ورسالة قي علة الكون والفساد » وغير ذلك من كتب 
الفلسفة فضلا عن غيرها من كتب الطب والهندة 
والعلوم الاخرى ٠‏ 
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وتوف الكندي سنة ۲٠٠‏ ه » ومن تلاميده الذين 
درسوا عليه الفلسفة احمد ين الطيب السرخي » المتوفى 
سنه ۲٣۹١‏ هھ + 
اہو بكر الرازي 
وهو الطبيب الفيلسوف ابو بكر محمد بن زكري 
الرازى » ولد في مدينة (الري ) وتعلم بها ثم قدم الى 
داد واشتهر بالطب فتولى رئاسة المستشفى العضدي 
واف كتابه الكبير ( الحاوي في الطب ) وهو موسوعة 
تز دك على العشرين مجلدا وعلی درج ف الضخامة 
وغزارة المعلومات بحيث لم بكتب مثلها قي الطب كاتب 
واحد قط » وهي تجمع طب اليونان والعرب وطب 
الرازي تسه ہما بشتمل عليه من تجارب ومشاهدات 
ومعالحة ء 
ودرس الرازى الفلسفة _ كما بقول ابن النديم ‏ 
على رجل بدعی البلخي وهو من اهل بلخ › کان حسن 
المعرفة بالفلسفة والعلوم القديمة فرع فيها براعسة 
المتقدمين » وتقوم فلسفة الرازي على قوله ان الله 
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والتفس الكلية والهيولى الاولى والمكان والزمان هى 
المبادىء القديمة الخمسة التي لابد منها لوجود العالم > 
وفرق بين الزمان وبين المدة بوقوع العدد على احدهما 
دون الاخر سيب ما بلحق العددية من التناهى » وانكر 
الاسراف في الزهد ولم يذم الاشعالات الانسائية وانما 
ذم الاستسلام لها » وانكر على المعتزلة ادخال البراهين 
العقلية في العقائد » وائكر امكان التوفيق بين الفلسفة 
والدين ء 

ولارازي کتب ورسائل فلسفية كثيرة ذكرها أبن 
ايى اصيبعة » وقد نشر المستشرق كراوس عددا منها 
تحت اسم ( رسال فلسفية للرازي ) من ضمنها كتاب 
( الطب الروحاني ) وكتاب ( السيرة الفلسفية ) و 
( مقالة في ما بعد الطبيعة ) و ( مقالة في امارات الاقبال 
والدولة ) ومقالات اخرى ف اللذة والعلم الالهي 
والقدماء الخمسة والهيولى والمكان والزمان » اضافة 
الى مۇلفاته في العلوم الاخرى لا سيما الطب والكيمياء. 
وکا ئت وفاته بىغداد سنه ۳۹۳ هھ »+ 
۸ 


أو نصر الفارابي 

وهو محمد بن محمد بن طرخان » وش سمه 
اختلاف عند بعض ال مو رخين » من بلدة فاراب من بلاد 
الترك فيما وراء النهر «» وهو اكير فلاسفة العرب وكان 
بلقب بالمعلم الثاني فهو ابرز المناطقة بعد ارسطو الذي 
كان يدعى المعلم الاول ٠‏ 

عاش الفارابي فترة من عمره في بغداد حسث کان 
بحضر حلقة ابي بشر متي بن يونس لدراسة المنطق » 
وکان هذا مسیحیا نسطو ریا من اشهر شخصيات مدرسة 
الارسطوطاليين المسيحيين ببغداد ومن الذين عملوا في 
ترجمة الكتب اليو نانية > ثم رحل بعد ذلك الى حران 
فاتصل سو حنا بن حيلان واخذ عنه طرقا في المنطق ابضا؛+ 
وبعد رجوعه الى بداد اثكب على دراسة كتب ارسطو 
حثى قال عن تفسه ائه قر كتاب النفس لارسطو مائة 
مرة » وقر كثاب السماع الطبيعي له ابضا اربعين مرة > 
وقد شعر يعد هذه المرات الارعين انه بحاجة لعاودة 


۹۹ 


قراءة هذا الكتاب ه ولكنه بعد ان اكتمالت علومه وأنسع 
افقه الفلسفي اصبح ( اعظم فلاسفة الاسلام ) كما تقول 
دائرة المعارف الاسلامية"“ ء وسئل الفارابي مرة : 
من اعلم انت ام ارسطو ؟ فقال : لو ادركته لكنت اكبر 
تلامىذه »+ 

غادر الفارابي بعداد بعد حین الى دمشق ومنها الى 
مصر ثم عاد بعدها الى دمشق ثم حلب و کان عليها انذاك 
سيف الدولة الحمدانى الذي قربه اليه وجعله من خواصه 
وني سنة ٨۳۹‏ هھ ادرکته منيته وهو في دمشق وقد ناهز 
الشمانين من عمره + 

وكان الفارابي ميالا للعزلة والتامل زاهدا في متاع 
الدنيا يحيا حياة قدماء الفلاسفة كما يقول اين خلكان ٠‏ 
وکان في دمشق بعتزل الناس ولا برى الا عند الاماكن 
التي تكثر فيها المياه والاشجار الملتفة عاكفا على تاليف 


+ 


وقد اثر الفارابي على اكثر الفلاسفة العرب الذين 
ڄاڙا بعده لا سيما ابن سينا الذي قال عن تمسه انه لم 
يستطع فهم كتاب ( ما بعد الطبيعة ) لارسطو الا بعد ان 
قرا کتابا لابي نصر الفارابي في هذا الموضوع » اما اثره 
ا موم فی ابه (فسل اال وار کک 

من ابرز الدين حاولوا التوفيق ‏ دين الفلسفة واد 
فقال ان اول ما ينغي ان پېتدی» به الر ۽ هو أن ٫‏ 
ان لهذا العالم م واجز اله صائعا ي بان شتامل الموجودات 
كلها » وان حدوث سلسلة من الحوادث العارضة لاإيمكن 
ادراكها الا اذا ارجعتاها في النهاية الى كائن لابد من 
وجوده لوقوعها » ووحود سلسلة من العلل بتطلب 
وجود علا اولى ء وسلساة ' PEE‏ 
ا بغاله فی انار لملم اله اترات » فهو قول 
في کتابه ( الجمع بين رآبي الحكيمين ) ان الله مدير 


۷1 


لجميع العالم وتشمل عنابته کل ثيء » ولا يغرب عنه 
مشقال حبة من خردل » وان كل ما قي العالم من اجراء 
واحوال موضوع على احسن ما يمکن من توافق واتقان» 
وان حقيقة الله هي في كوه العلة الاولى للفيض ٠‏ 
ان ظرية الفيض عند الفارابي هي اجابة على 
مسألة كيفية صدور العالم عن الله ء ومشكلة وجود الله 
ترتكز على معالجة اربعة أمور هي : 
١‏ هل للعالم مبدع ؟ 
٣‏ هل کان الابداع ازلیا ام محدا ؟ 
۳ ے کیف کان الابداع ؟ 
٤‏ _ ما هي درجات الموجودات ؟ 
وكانت الاجابة على السؤال الأول في البراهين 
التي قدمها على وجود الله وهي تأخذ طربقين : الطربق 
اللاول هو طرق الحكماء الطبيعيين وهم الذين بنظرون في 


Y۲ 


الطسيعه للاهتداء الى صانعها » اي الاستدلال على وجود 
الخالق بالصعود من آثاره » وهو الصعود من الفعل الى 
الفاعل ء وبرى الفارابي ان الباحث بختلط عليه الامر 
اذا سلك هذا الطريق فلا يعرف الخالق حق المعرفة » أي 
ائه لا عرف علة ( سبب ) الخلق بتتبع المعلومات » وهذا 
هو دليل المحرك الأول عند ارسطو » وذلك لان العقل 
بضل في معرفة سلسل الاشياء وبعجز عن الاحاطة بساثر 
الموجودات ء 

والطريق الثاني هو طريق الحكماء الالهيين ء 
ويرى الفارابي ان الوجود والوجوب والامكان هي 
معان نوجد ف الذهن ويدركها العقل دون وساطة معان 
اخری ٤‏ وان الو جود اما ان بکون واجبا ٤‏ وهو الوجود 
الذي کون وجوده من ذاته بحیث لو قرض عدم وجوده 
لكان ذلك محالا ء واما ان يكون ممكنا وهو الموجود 
الذي کون وجوده من غيره بحيث لو فرض عدم 
وجوده لا كان ذلك محالاء وهذا الوجود الممكن 


افا 


يستوي وچوده وعدمه آي آنه لا ضرورة تارم وحوده 
او عدمه بحیٽ اذا وجد لابد ان پکون وجوده من غیره ٤‏ 
ولا بسكن التسلسل قي ارجاع المئكن الى غيره آي 
ارجاع الممكن الوجود الى سبب اخر ممكن الوجود فان 
ذلك سيمضي بنا الى ما لا نهاية » وسيمتنع في هده 
الحالة وجود الممكن » اذن فلابد من الانتهاء الى شىء 
واجب الو جود بذڏاته وهو الله » وهو المبدا الأول الذي 
هو علة ( سبب ) جميع الممكنات ء 


وتجيء ظرية الفيض وهي تحمل الاجابة على بقية 
الاسئلة « بقول الفارابي في الفصل الرابع من كتاب 
المد نة الفاضلة : ان الأول هو الذي عله وجد العالم ٤‏ 
ومتى وجد الاول لزم ضرورة ان توجد عنه سار 
املوحودات ء فوجود العالم اذن ملازم لوجود الله 
ملازمة المعلول للعلة والمسبب » فالاول هو العلة »> 
والعالم هو الملول الناتج بالضرورة عن علته » ولايمكن 
ان بکون له عاق ان فيض عنه وجود غیره » اما کيفية 


V٤ 


صدور العالم عن الله فانما هو عن طرق فيض وجوده 
الى وجود شيء اخر » فهو لا يقبل بنظرية الخلق الارادي 
لانها تجعل من وجود العالم غايه لوجود الله » فسلسلة 
الموجودات تبتدىء من الاكمل الى الاقل كمالا » ومن 
الوحدة الى الكثرة واول شيء فاض عن الاول هو 
الثاني » وهذا المو جود الماني هو عقل محض وهو جوهر 
واحد غير متحسد » فهو لیس كثرة بذاته وانما دخلت 
الكثرة معه الى الوجود وبشكل غير مباشر » والسبب 
تي ذلك ان الثاني يدرك الاول وبدرك ذاته ء 


وبالاضافة الى محاولة التوفيق بين الفلسفة والدينء 
غان الفارایی حاول ان بوفق ین فلسفتی افلاطون 
وارسطو » فقد کان براهما فلسفة واحدة في صمىمها ٠‏ 
ولا كان افلاطون وارسطو في نظره الامامين الممثلين 
اللفلسفة اليو ثائية فمذهبا هما عنده مذهب واحد على 
الحقيقة ء واذا كائت هنالك مسائل كثرة ظهر الخلاف 
يها بين الفىلسوفين اليو الین » فاه لا عده خلافا 


Yo 


جوهربا ما دام الاتفاق واقعا على الاصول والمقاصد . 
وانما يسلم الفارابي باختلاف افلاطول ا ف 
امرين : ف منهجهما التعليمي وې سلو كهما العملي ء 
من حيث المنهج فالفارابي بلاحظ ان افلاطون لم پدون. 
کتبه الا اخبږاءوانه عمد کلامه الى الرموز والاشارات. 
صو ا للحكمة وضنا ها على من لم يکن من اهلها ۽ 
تې حین ان ارسطو جرى على منهج التقرير والندوين. 
والايضاح » واما من حيث السار العمالي فافلاطون. 
في نظره رجل زاهد تخلى عن الدنيا وشواغلها » في حین 
ان ارسطو رجل اقبل على الدنيا والتمس اسابها 
وخيراتها""ء لذلك وضع الفارابي كتابه المسمى (الجمع 
بين راي الحكيمين ) والذي قال في مقدمته : « اما بعد 
لما رآبت اکثر اهل زماننا قد تخاصموا وتنازعوا في. 
حدوث العالم وقدمه وادعوا ان بين الحكيمين المقدمين. 
المبرزين اختلافا في اثبات المبدع الاول في وجود الاسباب. 
منه وف كثير من الامور المدثية والخلقبة والمنطقية 4 


۷٦ 


:اردت ف مقالتي هذه ان اشرع في الجمع بين رهما 
,والابانة عما يدل عليه فحوى قوليهما ليظهر الاتغاق بين 
ما کان يعتقدانه ويرول الشك والارتياب عن قلوب 
:الناظر ين في کتبهما » واين مواضع الظنون ومداخل 
الشكوك في مقالاتهما » ؛ 

الفارابى والمدينة الفاضلة : يحدو الفارابى حذو 
افلاطون في التخطيط لمدن فاضلة تتحقق فيها العدالة 
«وتخیم عليها السعادة والطمائينة ء ويوففنا ذلك على 
مقدار اهتمام الفارابي بالإخلاق والمثل العلبا وضرورة 
القضاء على الفساد والشرور لتحقيق مجتمع افضل ٠‏ 

والمدية الفاضلة التي نشدها ايو نصر هي نموذج 
لمجتمع انساني راق بدي کل فرد فيه وظیفته التي تلام 
أكفاءته ء وان افراد المجتمع كاعضاء البدن متضامنون 
متعاو ئون » يخضعون لركبس المدنة » وتشبهون به لان 
ذلك الرگیس بجب ان بکون على جانب کبیر من الخصال 
الرفيعة فهو سليم اللنية »> جيد الذهن » ثاقب الذكاء» 


۷۷ 


صادق عاأدل نريه متحرد عن الادة » قادر على الاتصال 
بالعقل الفعال الذي هو اعلی منز له من العقل الانساني» 
وبالطبع ليس كل انسان قادرا على هذا الاتصال » وانما 
بستطيعه القليلون من آهل الصفاء الذين لم يشغلهم 
عالم المادة وهم عند الفارابي فريقان : فريق الفلاسفة 
وفريق الانبياء » وكل من الفريقين يستطيع ذلك على 
يستطيعه النبي بالقدسية التي اودعها الله فيه ء 

ومهما يكن من تار الفارابي بجمهوربة افلاطون 
فان كتابه ( راء اهل المدينة الفاضلة ) بختاف عن كتاب 
الجمهورية بقضايا كثيرة : فافلاطون هتم في تابه 
بالسياسة وبحاول جعل حكومته مثالية بالسة للظم 
العامة وطبقات المجتمع والملكية والغاء الزواج حتسى 
شصرف الجند والحكام كليا الى اعمالهم ٠‏ بينما هتم 
العارابي بما وراء الطبيعة والنفس الانسانية والتعاون 


VA 


ين الافراد » متاارا بالنزعة الصوفية الاسلامية وبما يقرره 
الاسلام من صفات الاتيياء والاخلاق المثالىة ء 
ابن سنا 

وهو ابو علي الحسين بن عبدالله بن سينا » احد 
اعلام الطب والفلسفة البارزين في تاريخ الحضارة 
العردة + 

ولد في قرية قرب بخارى ودرس القرآن وهو في 
العاشرة من عمره ثم شرع قي قراءة كتب الفقه والمنطق 
والهندسة واتجه بعد ذلك الى دراسة الطب فبرع فيه 
فى مدة قصيرة وصار يتعهد المرضى بالمداواة وانفتحت 
عليه ابواب العالجات المقتبسة من تجاربه الخاصة حتى 
كان فضلاء الاطباء بقصدوته للدراسة عليه وهو لا يرال 
في السادسة عشرة من عمره + ثم الوفر على دراسة العلوم 
زهاء سثة وئصف السئة فاعاد دراسة المنطق والفلسفة 
ولم يكن حينذاك ينام ليلة واحدة بطولها فهو يقضي 
سائر بومه في الدراسة والكتابة حتى استحكم بجميع 
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وني ذلك الحين کان سلطان بخاري وح بن 
منصور مرضا وقد عجز الاطباء عن علاجه فذكروا این 
سینا له فامر باحضاره فحضر وعالجه حتی شغي من 
مرضه فسمح له بدخول المكتبة السلطانية وقراءة ما فيها 
من الكت النادرة » فقر؟ اكثرها وظفر بفوائدها ؛ 

وتقلبت الاحوال بابن سينا فعاش حياة غير مستقرة 
متنقلا بين بلد واخر حتى وصل الري فاقام فيها ليشرف 
على معالجة مجد الدولة الذي كان مصايا بمرض 
السوداء » ومناك الف كناب المعاد ء ثم قصد بعد ذلك 
قزوين وهمدان واتصل بالامير شمس الدولة الذي قلده 
الوزارة ولكنه لم يلبث ان ثار الجيش عليه لتوجسهم 
خیفه منه واجبروا الامیږ على عزله وتفیه فاختفی دة 
ثم اعيد الى الوزارة ثانية وعندكذ صار بشتغل ف التاليف 
فاكمل جرءا من كتاب القائون وقسم الطبيعيات مسن 
كتاب الشفاء ء 


AN * 


وعد ان اٿ الامیر وبوع انه ارادوا استیزار 
این سینا فآبی بواقام فی بعض الدور متواريا ٭ ثم اتهم 
انه یکات امي اصنهان ( علاء الدولة ) سرا وقبضوا! 
عليه وسجنوه ني قلعة فردجان فلبث فيها فترة ثم .اخرج 
واعيد الى همذان واقام بها مدة ثم خرج الى اصفهان 
متنکرا فقابله امیرها بالکریم » وفیها اکل کتاب 
الشفاء وني الطربق الف كتاب النجاة ء 

وکان الشيخ اين سينا متترفا ف ملاذه فاصسب 
بالوهر: ,والضعف ۰ 1 قصد علاء الدولة همذان سار 
معه‌این سینا وما آن وصلا همذانحتى اشتد عليه المرض» 
وعلم ان العلاج لن بنفعه فاهمل مداواة نفسه وبقي على 
هذه الحال غعدة ایام حتی توفی ودفن بهمذ ان وکان ذلك 
عام ۸ هھ وا 

وقد رك ابن سينا عددا كييرا من ا مر لفات في الطب 
والفلسفة والغلوم الاخرى ٠‏ واهم كتبه في الطب هو 
كناب ( القائون في الطب )وهو من اشهر الكتب الطبية 


A۱ 


العربية وکان درس في جامعات اوریا زمنا طویلا ۰ 

اما في الفلسنفة فاهم كتبه ( الشفاء ) وهو ينقسم 
الى اربعة اقسام : اللط ق والطبيعيات والرياضيات 
والالهيات »وكتاب ( النجاة ) وهو مخت ر لکتاب الشفاء 
وکتاب الاشارات والتنبيهات »> وغيرها ۰ 

ولا يجد الباحث في فلسفة ابن سينا شيا جديد 
ید عما جاء به الفارابي » فنظرياته مأخوذة من فلسفة 
الارابي مع شيء من التبسيط والايضاح » مع ضرورة 
الاشارة الى ان له الفضل الاكبر في ذيوع اشكر 
الفلسفي الارسطي بين الثاس ء 

برى ابن سينا ان الموجودات مركبة من مادة 
وصورة » فالادة هي بمنزلة الخشب من السرير وهي 
ما تسمى بالهيولى » اما الصورة فهي بمنزلة شلكل 
السربر او هياته » واذا زالت الصورة عن الهيولى فانما 
کون مع حصول الهيولى على صورةاخرى تقوم مقامهاء 


AY 


وان الهيولى مفتقرة في وجودها الخارجي الى الصورة» 
ودائمة النزوع اليها او دائمة العشق لها » فهي لا يمكن 
ان تتحرد ابدا عنها » لانها متى ما عربت عن الصورة 
بادرت الى ان تستبدل بها صورة اخرى › والا انتهت 
الى العدم الطلى ^“ ؛ 

ويذهب ابن سينا الى ان المادة لا يجوز ان تكون 

هى العلة لوجود الصورة بل ان الصورة مثقدمة في 
رة الو جود على المادة فهي علتها التي اعطتي الوجوده 
اما الحركة فهي من اعراض الجسم وهي تبدل حال في 
الجسم ( على سبيل اتجاه نحو شيء) » فیكون السكون 
( عدم الحركة في ما من شانهان بتحرك ) ٠‏ 

اما الزمان فاته متعلق بالحركة فلا وجود للزمان 
بدون الحركة » ومن لم يحس بالحركة لا بحس بالزمان 
بكون مثله مثل اصحاب الكهف عند عدم شعورهم 
بالزمان » وهي ظرية قديمة برهن اصحابها على ال 
الزمان لیس له وجود بقولهم : ان الزمان ان کان موجودا 
فاما ان بکون شیئا منقسما او شیا غیر منقسم ۰ 

AY 


- فان کان غير منقسم فمعناه پستحیل ان پکون منه 
سين وشهور واتام وهي اجزاء الزمان ۾ _ 
وان کان منقسما قاما ان پکون موجودا بجمیم 
اقسنامه او عضها + 
.. اذا کان موجودا بجميع اقسامه وجب ان کون 
الماضي والمستقبل من الزمان موجودين معا في .وقت 
واحد وهذا مستحیل ء 
- اما اذا کان موجودا بېعض اقسامه » آي أن بکون 
شض اقسامه موچودا وبعضها معدوما فان هذا إۇدي 
الی ان کون الزمان مَاضیا وحاجزا ومستقبلا ( کما هو 
متکون من ايام وساعات ) ۰ 
٠ ۰‏ ولكن الاغي معدوم » والمستقب ل معدوم ايضا ٠‏ 
فيكون الحاضر هو الموجود فعلا » ويكون انما 
سار تی ق ل ل ا ی 
الثىء الذي ذکرناه عن الزمان امنقسم واذا کان غر 
Ahê‏ 


منقسم فان هذا یسمی ( آنا ) ولیس ( زمانا )" و 
(الان) موجود » وهو غي ( الزمان ) الذي ليس ل 
وحود ٭ ) ) 
اما المكان فان ابن سينا برد على الذين يفون 
وجوده » وهم الذين بقولون بعدم وحود المكان 
مستندين على براهين منها : ان النقطة ليس لها مكان » 
وان الخطوط تتكون من نقاط فهي ابضا ليس لها مكان ء 
وان السطوح تتكون من خطوط » وبالتالي فلا وجود 
للمكان الذي تشغله ٠‏ فيرد عليهم بادلة ذکر منھا دللا 
ادا ھی ر ان النقلة هي مفارقة 
لفيء الى شيء ( آي مفارقة جسم لوضع الى موضم 
ایر ) > وهر مشارقة ( موضم )كان الجسم فيه شم 
استبدل به اخ الموضع هو م سي الان 
وار اد این سینا ان پتدارك على ارسطو تمصا 
واضحا قي فلسفته وهو عدم تحدله عن الله وعلاقشبه 


no 


بالعالم والانسان الا حدث موجز ء فأكمل هذا النقص 
بنظرية مقتبسة من الافلاطو نية الجديدة خلاصتها ان اول 
ما خلق الله تعالىالجوهر الروحاني وهوعقل محض قاملا 
في جسم ولا في مادة » مدرك لذاته ولخالقه ء وان هذا 
العقل الذى هو المخلوق الاول لله تعالى ء بتعقله لخالقه 
يصدر عنه عقل ثان » وبتعقله لذاته يصدر عنه تفس 
وجسم فا موجودات كلها وجدٽ عن واجب الوجود 
آی الله »> وهو واحد لا كثرة قي ذاته » وهو فاعل الكلء 
بمعنی انه الموجود الدي فض عله کل وجود ء 

وبقول عن العناية الالهية ان الله ( عالم لذاته با 
عليه الوجود من نظام الخير » وعلة لذاته للخر والكمال) 
فهو خر محض » لذلك خلق الخير والكمال ء وهو لا 
يصدر عنه الشر فاذا کان في العالم شر فليس راجعا الى 
الله وانما تي من :و جود الادة ء والشر هو العدم آي 
عدم الكمال فهو ليس الاصل بل ان الخير هو الاصل 
وان الشر ( حابس للكمال عن مستحقه )““ ء 
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وکان ابن سينا » وبلقب بالشيخ الرئيس » ميل 
الى الفكر التصوفي » والتصوف عنده ليس مذهبا يدعو 
الى الزهد والانخلاع عن المالم بل هو مدهب عقلي 

نتهى الى انتصار الآهن واشراق العقل وتزكية النفس 
لتكون مستعدة لتلقي فيض العقل الفعال . 
آين رشد 

اكير فلاسفة العرب في يلاد الائدلس والمغرت 
العربي » وهو القاضي ابو الوليد محمد بن احمد بن 
محمد ين رشد » ولد بقرطبة من عائلة كبيرة مشهورة 
بالعلم والفضل والرئاسة » فقد كان ابوه قاضيا وكان 
جده قاضي القضاة ثي قرطبة ومن كبار الفقهاء فيها » 

درس ابو الولید بن رشد على اسه فحفظ عنه 
موطاً الامام مالك ودرس الفقه على ابن بشكوال وابن 
سمحول وغیرهما ٤‏ ثم درس الطب على ابي جعفر بن 
هارون وكان من اشهر اطباء اشبيلية ولازمه مدة » 
وعندما اصبح متميزا بالطب الف كتاب الكليات وهو 


AV 


کتاب طبى ببحث في الامور الكلية ( آي العامة ) من 
الطب » وکان قد تمق مع ابن زهر ان بؤلف هذا کتابا 
في الامور الجزئية من الطب ليكون من الكتابين كتاب 
واحد بشمل علوم الطب كلها ف موؤسوعة واحدة ؛ 

وكان خلال دراسته تغلب عليه النظرة العقلية > 
فكان في الفقه يقال عنه « ان الدراية اغلب عليه من 
الرواية »““ ء ودرس علم الكلام والرياضيات 
والفلسغة ونعمق فیها حتی قال عنه ابن الابار انه لم يدع 
النظر ولا القراءة منذ عقل الا ليلة وفاة اييه وليلة زواحه 
وانه سود في مؤلفاته وهذب واختصر نحوا من عشرة 
آلاف ورقة٤)‏ , 

وتولى ابن رشد القضاء في اشبيلية وني قرطبة > 
ثم اصبح قاضيا للقضاة في ابام الخليفة بوسف بن 
عبدالمؤ من صاحب المغرب » وكان هذا محبا للعلم والعلماء 
مالا للحكمة. والفلسفة » وقد لقى اين طفيل حظوة 
کبیرة عنده حتی جعله وزیرا له » فاشاد ابن طفیل في 
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مجلس الخليفة بذكر ابن رشد ومكانته العلميه فاستدعاه 
واکرمه وحعله من خاصته وولاه القضاء » 

وقد عكف ابن رشد خلال فترة انصاله بالخليفة 
على شرح کتب ارسطو وتلخیصها » وکان ذلك بفضل 
توجيه ابن طفيل له فقد شكا اليه الخليفة من غموض 
كتب ارسطو المترجمة الى العربية وقلق عبارتها » وانه 
لو تهياً لهذه الكتب من بلخصها وبقرب اغراضها بعد 
ان همها فهما جيدا لقرب مآخذها الى الناس ٠‏ 

وعندما ثوق بوسف بن عبد المؤمن وخلفه ابه 
المنصور » ظل ابن رشد محافظا على مکائنه عنده حنى 
انه کان في مجاسه بتعدى به الموضع الذي بجلس فيه 
اقرباء المنصور وخاصته ء غير ان هذا التقرب من 
الخلبفة اثار حسد الاخرين وحقدهم عليه واتهموه بالكفز 
والزندقة » واجتمع فقهاء قرطبة واستجوبوه وعملوا 
محضرا بتكفيره » فامر الخليفة باجراق كتبه ومنع 
تداولها » وسرى هذا الامر على كتب الفلاسفة جميعا 


۸۹ 


فاحرقت وامر بابعاده الى ( اليسائه ) وهي بلدة بالقرب 
الفیاسوف منضوبا عليه الى ان شهد له جماعة من اعیان 
اشبيلبة واكدوا انه على غير ما نسب اليه فرضي المنصور 
عتةه + 
وتقال ان من اسباب نكبة المنصور لابن رشد هو 
حقد شخصي عليه لان ابن رشد لا بلتفت الى ما بقدم 
للملوك من التعظيم والتبجيل » واذا حضر مجلس 
المنصور وجرى حديث بينهما بخاطب المنصور بقوله : 
( تسمع يا آخي ) * 
بحيى اخى المنصور » وكانت هناك جفوة بين المنصور 
ومنها اضا ان المنصور نخد هذا الاحجراء شد 
ان رشد وذلك ارضاء للعامة لانه كان على وشك 
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القبام بحملة عسكرية ضد الاسبان 4 وكانت للفقهاء 
سلطة كبرة على الناس فاستجاب المنصور لدعواهم 
وانزل العقاب این رشك + 
ولكن الحال لم تلبث | ن تغيرت عندما رضي المنصور 
عن ابن رشد فا سندعاه واحسن اله واباح دراسة 
الفلسفة » وسافر اين رشد الى مراكش وهناك كانت 
منیته حبث توفي سنة ۰۹۰ هھ ( ۱۱۹۸ م ) وعمره اثنتان 
وسيعون شنة » ودفن فها چ 
ان المحهود الفكري الذي فدمه أبن رشد للفلسفة 
العريية بمكن تلخيصه بما باثي : 
| - شروحه على مۇلفات ارسطو : تولی ابن 
رشد شرح مؤلفات ارسطو فوضع لبعضها شروحا مطولة 
کہا وضع شروحا متو سطه وشروحا صعرى لها ؛ 
فالشروح المطولة هي التي وضعها للكتب التالية : 
البرهان » السماع الطبیعى ¢ الىىماء والعالم » النفس » 
ما بعد الطبيعة » وقد لقيت شروحه اعجابا كيرا من 
۹۱ 


قل الاور بين حتى دعوه الشارح الاكبر وتبنوا فلسىفتە» 
ومن المشهور ال مدرسة ( بادوا) ف ابطالیا كانت تنتمي 
الی مذهب ابن رشد »› وان ( سیجر دوبرابان ) کان زعم 
المدرسة الرشدية في فرنسا خلال القرن الثالث عشر ٠‏ 
ومن قف على فلسفة اسبینوزا یجد مدی تاثر هذا 
الفيلسوف بان رشد لا سيما في مسالل الفلسقة والدينء 
وقد کان لشروح ابن زشد هذه اثرها الكبير في تطور 
كر الاوربي وتعرف الاوربيين على فلسفة ارسطو » 

التوفيق بن الفلسفة والدين : برى ابن رشد 
انه لا تناقض بين الفلسفة والشريمة لان الشريعة توجب 
النظر العقلي وان الفلسفة هي النظر في الموجودات 
واعتبارها من جهة دلالتها على الصانع ( الخالق )'» وكاما 
كانت المعرفة بصنعة الموجودات تم كانت المعرفة بالصانع 
اتم » بوآن الدين دعا الى اعتبار المىجودات بالعقلل 
وتطاب مرفتها پا“ . 


۹۲ 


. واغلب الظن ان النهج الذي اتبعه ابن رشد في 
تأكيد العلاقة .بين الفلسفة والدين پكتاب بخاص هو 
( صل القال) الی جانب کناب الهم( هافت المافت) 
اتج عن رد فعل على ما ذهب اليه العزالي من تكفير 
اللاسفة واتهامهم 'بمخالفة الذين ٠‏ 

۳ _ الرد على حملة الغزالي النى وجهها ضسد 
الفلاسفة » ودفاعه عنهم بكتابه المسمى ( تهافت التهافت ) 
ويذلك أعاد ابن رشد للفكر الفلسفى مكائته المرموقة 
عند المفكرين العرب ء . 

۽ _ منهاجه الفلسفي : اراد ابن رشذ التوفيق بين 
الرآي القائل بقدم العالم وهو رآي المشائين وين الرآي 
الذي بقول بحدوثه ء فهو بى ان العالم حادث احدثه 
الله » ولكن ذلك الحدوث تم من الازل ء فالعالم اذا 
ظر اليه من جهة الزمان کان ازلیا قدما » واذا نظر اله 
من جهة الخال كان حادثا مخلوقا » وهكذا فائه فرق 
بين نوعين من القدم : القدم بعلة والقدم باون علة ء 
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وان الله وحده قديم بدون علة وېدون محرك او فاعل ؛ 
اما العالم فقديم ولكن له خالقا فهو محدث د يفتسح 
الدال _ لهذا الخالق وهو الله ( آي مصنوع ) ۾ وان 
اسم الحاوث اولى به من اسم القدم ٠‏ 

وبمثل هذا الرآي الذ ي يتصف بالاعتدال والواقعية 
يتكلم ابن رشد عن مسالة علم الله والنفس وحشر 
الاجساد وغيرها من المسائل التي يوضحها في كتبه 
الفلسفية » وهي الكتب التي کان ملفا لها ولیس شارحا 
او مفسرا وهي : 
(آ) تهافت التهافت ء 
(ب) المقدمات في الفلسفة _ وهي اثنتا عشرة مقالة ه 
(ج) مقالتان عن اتصال العقل الفعال بالائسان ء 
( د ) فصل المقال فض ما بين الحكمة والشرعة ممن 

الاتصال + 
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(ھ) الشف عن مناهج الادلة في عقائد الملة » وتعررف 
ما وقع فيها بحسب التأويل من الشبه اريه 
والبدع المضلة ء 

انو حامد الفزالي 
وهو حجة الاسلام ابو حامد محمد ین محمد 

الغزالي الطلوسي ء ولد سنه ٤٠١‏ هھ ودرس الفقه وعلم 

الكلام والمنطق ثم هيآت له معرفته بنظام الملك الوزير 
السلجوقي ليكون استاذا في المدرسة الثي شيدها بغداد 
وسماها باسمه ( المدرسة النظامية ) ء ونال الغزالي 

شهرة واسعة بيعداد لفصاحة لسانه وغزارة علمه ٠‏ 
وانصرف الغرالي الى دراسة الفلسفة فطالع كثب 

الفارابي وابن سينا » والف على اثر ذلك تابه (مقاصد 

الفلاسفة ) الذي اراد به شرح راء الفلاسفة قبل نقدها 
بكتابه المشهور ( تهافت الفلاسفة ) الذي ابدى فيه 

شكوكه بقيمة العلم ٠‏ 
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. . وقد بلغت. شتكوك الغرالي درجه جعلتصه إعتزل 
التدريس ويخرج من بغداد قاصدا مكة ء ثم لجا الى 
تهذيب نفسه بالعبادة والتصوف > وقام بتلیف کتابه 
( احياء علوم الدين ) الذي غلبت فيه النزعة الصبوفيةء 

وكان هجوم الغزالي على الفلاسفه عنيفا بكتابه 
( تهافت :الفلاسفة) » وقد اراد من ذلك ان بشبت قصور 
العقل البشري عن ان بعرف حقيقة الامور الالهية وبين 
اتاد الفلاسفة عن الدنن ء وكان هجومه هذا ضربة 
موجعة وجهها الغزالى لافلسفغة ادت الى ركودها زمنا 
طو حى ظهر ابن رشد قي المغرب فأخذ على عاتقه الرد 
على الغزالي وانتقده لرجوعه الى كتب الفارابي وابن 
یتنا بتلمس عدهما مذهب ارسطو » وکان من الواجب 
عله الرجوع الى مذهب ارسطو مباشرة للاطلاع على 
راه ¢ کما ثب" اليه التقضير في اويل غرض الفلاسفة» 
وان -الفا5سنفة اذا کانواٴ قد اخطآوا في شيء فليس من 
الواجب ان ینکر فضامم في ما راضوا به عقولا ٠‏ ولو 
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يكن للفلسفة سوى المنطق لكان واجبا تقدير فضلها 
واثرها » وهو الفضل الذي بعترف به الغزالى نفسسه 
عندما وضع عدة تاليف في المنطق فهل صح له ذم هذا 
الل ۴٩‏ ء 
والحقيقة ن الاثر الذي تركه الغرالى في الفكر 
الفلسفي برجم الى شدة نقده لبعض المسائل الفلسفية 
لدرحۀ انه زعزع بناء الفلسفة كله » والى اعتماده على 
الدين كقاعدة ثابتة لا بتطرق اليها الشك انطلق منها 
لهاجمة الفلسفة التى هى قابلة للشىك والنقض . وبذلك 
فقد زاد من عمق الخلاف بين الفكر الاسلامى والفلسغة 
البوثانية بشكل اعرف له خصومه فيه بقوة الححة 
وحسن الاقناع ٠‏ 
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اإفاسفة الحديثة 

شصل بين الفلسفتين اليونانية والعربية من جهة 
وبين الفلسفة الحدئة من جهة اخرى فاصل جغرافي 
د ي 

فمن الناحية الجغرافية ظهرت هاتان الفلسفتان على 

الطرف الشرقي من حوض البحر الاسض المنوسط > 
نما تمركزت الفلسفة الحديثة في اوربا الوسطى بشكل 
خاص : 

اما الفاصل النوعى فهو ٠‏ ان الفلسفة الخديئة ليست 
الفلفا: العربة باعتبارها مكملة للفلسفة اليوثائية > 
وعصر ازدهار الفلسفة الحديثة » وهي فة طو لةه تمد 
لعدة قرون ؛ 
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ا١ا‏ الفاصل الزمني فهو الفترة بين عصر ازدهار 
امتدادا لافلسفات التى قبلها بل تختلف عنها في اغلب 
ا لمواقف يسبب الاکتشافات العلمية الحدثة الى قلصت 
ساحة البحث الفلسفي وفصات كيرا من العلوم عن 
الفلسفة » وحلت كثبرا من المسائل الى كانت الفلسفة 
معني بها * 


وكذلك بسبب اختلاف طبيعة التفكير في مجتمع 
بعيش في القرون الاولى بعد المسيح » ومجتمع اخر 
يعيش في القرن التاسع عشر او العشرين » واختلاف 
المشكلات التى كانت تقلق الائسان انذاك ومشكلات 
الانسان الحديث كنظرته الى الدين والمستقبل والمجتمع. 

وقد ظهر في عصر النهضة الاأورسة عدد من الفلاسفة 
البارزين الذين نظروا نظرة جديدة الى القضايا الفلسفية 
التي طرحها القدماء » نذكر بعضهم في ما يلي : 
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دیکارت 


اسرة من صغار الاشراف » واهتم بدراسة المنطظق 
والرياضيات وحصل على اجازة الحقوق من جامعة 
بواتییه سنه ٠٩۱٩‏ » وبعد التحاقه بالجیش قضى فترة 
من عمره في التنقل والارتحال بن فرنسة والدائمارك 
وهولندة وسوسرة وايطاليا ثم اقام بهولندة لمدة عشرين 
سنة ( بین ۱٦۲۹‏ م ۱۹٤۹‏ ) + وفي هذه الفترة كتتب 
دیکارت اهم مو لفاته کالقال ف المنهج وکتاب التآملات 
وکتاب مسادیء الفل ةة وغبرها * 

وقد اثر دیکارت ف الفلا سفة الدين حاءو ا دحكده 
حتى اطلق عليه اسم ( ابو الفلسفة الحديثة ) » وهو رى 
إيجاد ذلك الهج بالفعل » ثم تطبيقه على النظر والعملء 
و يعلى دیکارٽت با منهج فو اعد مؤ كدة اذا اتىعها الانسان 
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وضع اریعا م ن هذه القو اعد التي تقول عنها ان اتباعها 
لعصم ا من الولل ي وهي ىن التفكر الرباضي 
عند هذا الفبلسوف » وهذه القواعد هى : 


الاولی : ان لا اقبل شیئا على انه حق ما لم اتبین 
راأرداهة انه كذلك » وان اذل الجهد كي انجنب التهور 
والحكہ قبل التلبت وطول النظر » وان لا ادحل فى 
احکامي الا ما شل امام عقلي ف جلاء بحیث لا ببق 
وضع للك ؛ 


الثانبة : ان اقسم كل واحدة من المعضلات التي 
اخترها الى اجزاء على قدر المستطاع ۾ دمقدار ما تدعو 
الحاجة الى حلها ء 

الثالثة : ان ارتب افكاري على نظام ء بحيث‌ابداً 
باسط الامور واسهلها معرفة. کي اندرج حتی أاصل ا 


معر فه ٠‏ اکثر ها تعقدا + 


1۰۱ 


لشاملة ما بجملني على ثقة من انني لم اغفل شيتا في کل 


الاحوال ء 


وقد وقف دیکارت على ما کان سادا في زمانه من 
اختلاف الاراء ف الفلسفة والدين وقال : « اننا لا نكاد 
نجد شيئا هو من اليقين بحيث لا يدع مجالا للمناقشة 
والحدل » وازعجه ذلك الاختلاف وساورته الهموم ( 
وقرر أن برفض جميع المذاهب القائمة في عصره ويرفض 
الاخذ بالتقليد في فلسفته » وان بشك في جميع ما تعلمه 
من قبل » ومضى فى هذا الشك الى ابعد حدوده فاستبعد 
شهادة الحواس : لانها قد تخدعنا احبانا » بل استبعد 
شهادة العقل تفسه لان بعض الناس فد بخطئون في 
الاستدلال ف ابسط القضاا » وشك ف معارقه جميعا ء 
حسية كائث او عقلية لاحتمال ان تكون مخدوعا فبها . 
لكنه وجد ان ثمة شيتا واحدا لا قل الشك : وهو 
حقيقة كونه يشك » وانه لم يكن ليستطيع الشك لو لم 
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نکن موجودا ء اذن فهو موجود لانه شك + ولا کان 
الشك تفكيرا فهو موجود ء لاله إفكر ( وبعبارة اصح : 
اڼ الدلیل على انه موجود هو انه ښکر ) + ومر هده 
الحةيقة انتهى ديكارت الى عبارثه الماأثورة : ( انا افكر 
فاذن انا موجود ) ء ومن هذه البداية اليقينية انتقل الى 
اثبات وجود الله(“ ء 

وقد لقيت مبادىء ديكارت الفلسفية قبولا عظيما 
في اوربا » واتخذت اساسا للتربية الحديثة »> وهى طربقة 
تدريب العقل على التفكير الحر المنظم » حى ان ملكة 
السود الملكة كريستين وجهت له دعوة لزبارة بلأدها 
قبل الدعوة وذهب الى استکھو لم ولكنه نو بعد 
وصوله بقليل » وكان ذلك عام ٠٠٠١‏ وله من العمر 
ثلآاث وخمسون سنه ه 
هيوم 

وهو الفيلسوف والمؤرخ الاسكتلندي ديد 
هيوم » عاش في فرنسا فترة من شبابه » ولا رجع الى 
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انكلترا نشر كتابه الفلسفي الهم ( رسالة في الطبيعة 
الشرية ) ولکنه لم بلق نجاحا کبیرا فاعاد کتابته ونشره 
باسلوب اقرب تناولا »> وبعنوان ( بحث في المقل 
الانساني ) » ثم نشر ابحاثا ومقالات اخرى بتناول في 
معظمها موضوع الاأخلاق ٠‏ 

ورغم الشهرة الواسعة التي حظي بها هيوم ف 
اوربا » فان فلس مته لم تنتشر الا بعد ان وجه الها 
الفيلسوف ( كانت ) اظار الاورييين لاسيما قوله ان 
تلك الموضوعات المحردة الغامضة التى تبحت فها 
اميتافزبقا التقليدية ليست في متناول العقل الانساني » 

ومن رآي هيوم » ان کل شيء » بما في ذلك الانسان 
هو سلسلة حالات متتابعة » وليس لثىء ذاتيه قامه 
دائمة ء وان العلاقة السببية هى اقتران مطرد ين 
السبب والمسبب ءولا كان هذا الاقتران مرهونا بتجرشنا 
الحسية » هو محتمل الصدق وليس افتثرانا محتوم 
الحدوث منطقيا » ومن هنا عرف مذهب هيوم بالشك ء 
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وقد سافر هيوم الى فرنسا مرة اخرى فاستقبل 
استقبالا راعا في المجالس والمتندبات الاديية وهناك 
اتصل بالاديب الفرنسي المشهور ( جان جاك روسو ) 
وتوثقت بينهما الصدافة التى انتهت بقطيعة مشهورة ء 
ٹم عاد هيو م الى ادلبرة فقضى فيها اخر سني حیاته حتی 
توفي سنة. ۱۷۷ ء 


کانت 


عمانوثيل كانت » الفيلسوف الا ماني الذي بعد 
من اعظم الفلاسغة الاوربيين ء ولد في كونجريرج 
الواقعة في بروسيا الشرقية ونعلم فيها ودرس المنطلق 
والفلسفة واصبح استاذا في جامعتها » وقد قامت فلسفته 
على تفنيد مذهب القلك الذي أنتهت اله فلسفة هيوم 
لانها لم تحلل المعرفة الانسانية تحلبلا وافيا ء بان جعلتها 
على الحس وحده + مع انها تعتمد كذلك على مقولات 
ومبادىء عقلية لولاها لاصبحت معطيات الحواس خليطا 
مهوشا ء كما ان هذه المبادىء والمقولات العقلية بعر 
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خبرة الحواس تصبح هياكل فارغة من المضمون ٠‏ فاذا 
كانت خبرة الحواس تاتينا بمادة خام للمعرفة ٠‏ فالعقل 
هو الذي بصوغها اشیاء في مکان وزمان » ولا كانت 
خبرننا بالواقع الخارجي مقصورة على ظواهره المدركة 
بالحس » کانت هذه الظواهر وحدھا ھی ما ہمکنن 
معرفته عن العالم بجهازنا العقلي » اما ما وراء هذه 
ااظواهر فلا سبيل الى معرفته بالعقل المحض ٠‏ واذا حاول 
الانسان مناقشة حقائق الاشياء اعتمادا على عقله النظري 
فقط وقع في تناقض ٠»‏ فالبحث في المكان والزمان ذاتهما 
نتھی الى انهہا لا متناهان ومتناهيان معا » والىحٿث 
فى المادة ينتهى الى انها منقسمة الى ما لا نهاية » ومنقسمة 
الى نهاية فى آن واحد » والبحث في الارادة ينتهى الى 
انها مسسبرة ومخيرة معا » والبحث في الخالق بنتهى الى 
انه موجود وغیر موجود ای وقت واحد »وان کل هذه 
المتناقضات ترجح الى تجاوز الانسان لحدود الظواهر › 
ءلى ان حقائق الاشياء في ذاتها ممكن معرفتها بوسال 
اخری الى جانب العقل ه 

۱۰۹ 


وقد وضع ( كانت ) فلسفته ي عدد من المؤلفات 
منها : ( نقد العقل الخالص ) و إإ اسس الجانب 
اميتافيزبقي من الاخلاق ) و ( نقد العقل العملي ) وغيرها 
وقد توف سنة 4ء۱۸ * 
برتراندرسل 

فیلسوف معاصر ورباضي الکلیزي عرف بموفغه 
العارض لقيام الحرب العالمية الاولى فسجن » بمتاز 
بمنطقه المرتكز على تحليله للرباضة وتطورت فلسفته من 
ندا ره مثاله الى واقىة صار مه رد العالم اى محموعاٽ 
من حوادث لا فرق بين عقل بومادة الا ف طربقة التكوين 
ولا كانت الحوادث لا هي عقل ولا هي مادة سمي 
تاريخ الفلسفة الغربية والمعرفة البشرية والفلسفة 


الرباضية » و كانت وفاته سنه ۱۹۷۱ م ٭ 


١‏ ب السعادة 


السعادة من اكثر القضابا الى تشغل تفكير الانسان 
كبيرا من ابحاثهم في محاولة الوصول الى حقيقتها ومعرفة 
اسرارها 4 و تساءل المرء : کف قق السعادة ؟ ا ال 
آم بالشهرة والنفوذ ؟ آم بصحة الجسم والعقل ؟ ام بعر 
ذلك ؟ 

کان سقر اط ری ان السعادة لا تنجم عن شيء 
مادي » وائما هی اثر لحاله تفسبة اخلاقة : هي الا نسجام 
دان رغبات الالسان بوس الظروف التي دو جد في )۴٤۷(‏ ۾ 


وف محاورة طريفشة جرت بين سقراط وین أنشفول 
( ذکرها اکزنفون ق ¦ لفصل السادس من ذكرباته عن 
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سقراط ) » يوضح سقراط مفهوم السعادة » وكان 
سقراط قليل العنابه بمظهره » غير مسكترث إبهندامه » 
بمشی حافی القدمین ویلہس رداء! واحدا من قماش 
رخيص غلبظ لا يره صيفا ولا شتاء! » وبميش عيشة 
سيطة » فانتقده انتفون على مظهره وعبشته هده 
قائلا : 

كنت اعتقد ان هؤلاء الذين بعتنقون الفلسفة هم 
اسعد الناس » غير انه ظهر لى انك تستمد من .الحكمة 
ما ناقض السعادة » ولا اشك ا ذالعبد لو يشذى 
كنغذيتك لهرب من عند سیده | انك ترضی بغليظ 
الطعام واردا الشراب ٠‏ وتستخدم صبفا وشتاء! معطها 
واحدا لا يساوي شیئا » انك لا تنتعل ولا تلبس فمیصاء 
فاذا كان هؤلاء الذين تخالطهم بشبهو نك فانك تعلمهم 
فن الشقاء ء 

فاجابه سقراط انه لا پشعر بالحرمان مما برغب 
فيه + شم قال له : 


اتحتقر طعاهي ؟ هل بقل عن طعامك من الناحية 
الغذائية ؟ "صعب الحصول عليه ؟ اهو اغلی ؟ 

اجهل ان الشهية لا تحتاج الى التواإبل » وان 
من شرب بلدة لا غكر في ما لا بستطيع الحصول عليه 
من انواع الشراب ؟ 

ارآیتنی قط معتصما بالبیت من البرد » او منازع 
احدا الظل عند اشتداد الحر ؟ او غير قادر على الذهاب 
حشما اشاء بسہب جرح في قدمي ؟ 

ثم قال لانتيفون : ( انك تخطىء في فهم طبيعمة 
السعادة : فالرفاهية والابهة هى السعادة ف ثظرك » اما 
انا فاني اعتقد انه اذا کان من خصائگص الاله انه لا پحتاج 
الى شيء » فان ممايقرب من الالوهية ان لا بحتاج 
الانسان الا الى القليل ) ء أي ان من الكمال والسعادة 
ان تقل احتياجاٽ الانسان لانه عندئذ بسهل عله 
الوصول اليها »> بوهذا ما يسر لنا ان كثيرا من الناس 
لا يشعرون بالسعادة رغم كثرة ثرواتهم لانهم لا بزالون 
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بركضون وراء متطلبات كثيرة فيشعرون ابدا بالحاجة ء 


اما ارسطو فائه بربط بين السعادة والاخلاق وبقول 
ان الخبر الاقصى هو السعادة وانها تختار لذاتها دون 
ان تكون وسيلة لعابة اخرى » ومعنى هذا ان الناس 
بطلبون انواع الخير كاللذة والكرامة والحكمة لاجمل 
السعادة ف حان انهم لا يطلبون السعادة لميء اخر 
فهي غابة في ذاتها ء 


وکان الرواشون درون أن الوجودهو الحباة » وان 
الحياة هي ممارسة الوظائف بطريقة طبيعية » «د فليست 
السعادة سو ی شعو ر نا انا تمارس وظاكفنا ف انسجام 
تام ¢ و اننا نمم باقصى ما سره لا طميعتنا من حياة 
حين پرید حیاته انما بريد سعادته » وهو حین پرسد 
سعادته فهو انما پريد ان پآتي کل شيء مطابقا 
للطسعة ۸) ء ۰ 
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اما الفلاسفة العرب فلهم في السعادة آراء مماثلة ء 
فالفارابي قول انها الخير المطلوب لذاته » أي لا تطلب 
لينال بها شيء اخر ٬‏ وليس وراءها شيءَ اخر اعظم منها 
دمکن ان ناله الانسان ۽ وقول ان السعادة هى ان 
تصير تمس الانسان من الكمال في الوجود الى حيث لذ 
تحتاج في قوامه الى مادة » فهو يعبر عن السعادة بالكمال 
الذي لا بتكون من المادة ولا يقاس بالمادة » وکل كمال 
غابه يسعى الها الانسان وبتشوقها على انها خير ما » 
وان السعادة اعظم الخيرات واجداها » وانها تطلب 
لذاتها » وما يطلب لذاته افضل مما يطلب لير ذاته ء 
وانها غابه لا بحتاج معها الى غابه اخرى » وهي مكتفية 
بذاتها من حيث انها الخير الاقصى للانسان ء 

اما تحقيق السعادة فيكون بالافعال الأرادىة 
الجميلة وهى الفضائل الاخلاقية » وانه مما بعوق عن 
السعادة الافعال الارادية القبيحة وهى الشرور 
والرذائل 0 ء 


۹۲ 


وجاء ابن سينا لي کد الشيء تفسه وقول : ان ل 
السعادة هي الكمال والخير ء واخذ ابن العربي بهذه 
النظرية »> وكان متاثرا كثيرا این سينا » فقال ان لذة 
الانسان العاقل لا تكون الا بالكمال والمعرفة وهى 
طرق السعادة('“ ؛ 


وظلت السعادة املا منشودا للناس حثى وقتنا 
الحاضر بحاولون ان بصلوا الى حقيقتها وبعرفوا سبيل 
الوصول اليها ء وذهب بعض فلاسفة العصر الحدث 
الى ما ذهب اليه الفلاسفة الاقدمون في تعرهها ونظرتهم 
اليها » فوضع اندريه موروا كتابا باسم (طريق السعادة) 
اوضح فيه ان سب السعادة لإ برجم الى الحوادث 
الخارجبة او الى اللذات » بل يرجع الى حالة فكرية 
باطنية تخلع على الحوادث جمالها الخاص » فنحن لا 
ننمنى بقاء هذه الحوادث الخارجية بل نتمنى بقاء تلك 
الحالة الباطنية » وهذا الشيء هو سه ما قاله 
( ابکتا: ٹوس ) الفبلسوف الروماني » فقد ارجع سبب 

السعادة الى التفس لا الاشباء الخارجية ء 
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۲ - نظرية المعرفة 

المعرفة هى عملية انعكاس في وعى الانسان تد 
بالتامل الحى لاظواهر والاشياء وتنتقل الى التفمكر 
المجرد » وهدفها اكتشاف القوانين الموضوعية للطيمة 
والمجتمم ٠‏ 

تنتهي المعرفة بمرحلة التطسقى الذي هو الاساس 
الذي تقوم عليه اهداف عملية المعرفة كلها والمقياس الذي 
نحدد بواسطته صحة المعارف التى توصل الها الانسان 
فالانسان اثناء نشاطه العملي بتعرف على العالم المحيط 
به وبؤثر فيه » كما ان امتحان صحة المعارف بالتطبيق 
بعتبر اعلى مراحل عملية المحرفة او اعلى مراحل انعكاس 
قوانين العالم في دماغ الانسان ء وف التطبيق فقط بسكن 
الانسان ان بتفحص الحقيقة التي توصل اليما تفكير«2٠.‏ 

وكان افلاطون اول فيلسوف يبحث مسألة المعرفة 
لداتها فيض فيها من جميع جهاتها » وقد وجد نفسه بين 
رآيين متعارضين : رآي الهرقليطيين ( اتباع هرقليطس 


11٤ 


الفىلسوف اليو اني الذي عتقد ان الحقيقة هي التعر 
وان الدوام وهم ) ء فهؤلاء بردون المعرفة الى الاحساس 
وزعمون الها جزية ومتغيرة بتغير الاحساس » ورآي 
سقر اط الدي بضع المعرفة الحقة في العمقل وبقول ان 
العلم ليس الاحساس ولكنه حكم التفس على الاحساس 
فالاحساس اول مراحل المعرفة ولكنه ليس كل المعرفة ء 
وبهذا تكون المعرفة حسية وعقلية » فالمعرفة 
الحسية همها العقليون انها غير حقيقية بووقنية » ولا 
يکن ان کون الشيء الوقتي حقيقيا ٤‏ وقد تکون 
وهمية وخادعة فان حاسة النظر تدرك الموجود كانه غير 
اما المعرفة العقلية » فان ن الحسيين يتهموفا ان انها لا 
الى امور لا نراها ولا نسمعها > ويقولون ان العقل قد 
بتغير في حكمه ولا بقف عند حقيقة ثابتة مقررة كما 


EL 


بحدث عند الانسان الذي غير دنه » فکان بعتېر تمسکه 
بالدين الاول من كمال عقله » ثم ببتمسك بدينه الجديد 
وعتبر ذلك من كمال عقله ايضا » وان كمال العقل او 
ازدناده لا حدود له » ولذلك لا پمکن ان بتوفف العقل 
عند حضقة ثابتة ٠‏ 
وجاءت الفلسفة الحدشثة لتساهم في بحث المعرفة 
ولم تتعد كثيرا عما جاءت به الفلسفة اليو نانية » مسن 
ذلك ما ذكره أسبينوزا بقوله ان المعرفة قد تكون 
سماعية تصل الى الائسان فيدرك معرفة شيء ما كمعرفته 
لتاريخ ميلاده » وقد تكون معرفة بالتجربة أو الاستقراء» 
او معرفة عقلية استدلالية او حدسية ء 
٣‏ س الفلسغفة الاخلاقية 
الانسان كائن اخلاقي ترتبت عليه مسؤولية حمل 
القيم التي اوجدها الله على الارض لتستقيم الحياة 
وقتستمر شكلها الصحيح ء وقد اصبح موضوع 
الالخلاق فرعا مهما من فروع الفلسفة لكونه ببحث ف 
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الغاس التى يمكن بواسطتها النمبيز بين الخير والشر 
فى سلوك الائسان ٠‏ وللفلاسفة في ذلك مذهبان : الأول 
يجهل الخير آمرا مطلقا لا بتغير بتغير المكان والزمان > 
فهو موجود ف الفعل ذاته + فالواجب الخلقي مغروض 
حك العقل لا بدافع العواطف » ولذلك هو واجب 
على کل انسان مهما آنكن ظروفه وبنض الظر عن قاج 
المعل » سارة كانت او مولة ء 

اما المذهب الثاني : فهو بجعل الخير امرا بيا 
بختلف باختلاف الظروف القائمة » وهو مرهون بغاية 
ذلك الفعل »> فالخبر هو ما بودي الى السعادة او اللذة 
او المنفعة > وهو ما قال به ايبقور الفيلسوف اليوناني 
قدا » 

وعتقد ابن سينا « ان الخير مقنض بالذات ¿ 
والشر مقتض بالعرض » كما بقول في كتابه الشفاء » وال 
الخبر غالب للاشر ( مقتض بالذات اي اصیل فی ذاثه وآن 
الوجود مطلقا هو خير ء اما الشر فهو مقتض بالعرض 
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آي انه عدم الخير فهو غير موجود بذاته ولکن بکون 
بطر يق العرض عند عدم وجود الخير » فهو لا بصدر 
عن فاعل بالطبع ) ء 

وحسب ذلك يمكن القول ان الله لا بخلق الشر 
لائه خير محض ٠‏ وبر بعض الفلاسفة ان الانسان هو 
الدي بصف الشيء بانه شر عندما بعارض اهواءه » اما 
الحقيقة الموضوعية ذاتها فلا شر فيها » وبرى غيرهم ان 
الشر امر سلبي » فحين يقصر الانسان عن بلوغ امر ما 
يصفه بائه شر » فا لمر بض تنقصه الصحة والاعمى بنقصه 
البصر وهكذا ء وهنالك من برى ان الخير والشر كلبهما 
مہدآن اوليان تكون الغلبة حينا لاحدهما وحينا لاخر ؛ 

ويقسم الخير الى ثلاثة انواع كما بقول ابن 
سبعین“ وهی : 
١‏ الثيء الذي براد لاجل ذاته ولا یراد لاجل غبره» 

وهو الخير المطلق . 
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٣‏ الثيء الذي براد لا جل ذاته ولاجل غیره ء کالعلم» 
فهو بطلب لیتحمل به الانسان » ولیتعرف بواسطته 
على ما بحيط به من كائنات » فيحيا حياة كريمة 
سعبكة *٭ 

۳ _ الشىء الذي دراد لاجل غبړه » ولا راد ف وقت 
من الاوقات لاجل ذاته كالدواء المر الذي بؤخذ 
لطلب الشفاء من الامراض » فلولا امرض لما شرب 
الدواء + 
وفي موضوع الاخلاق تحتل الفضيلة مكانتها 

امهمة » ويقسم الفارابي الفضائل الى اربعة اقسام هي : 

الفضائل النظربة والفضائل الفكربة والفضائل الخلقية 

والفضال العملىة ٠‏ 
فالفضال النظربة تنحصر فى طلب المبادىء الاولية 

للمعرفة والعلم بالاشياء علا ظريا من حيث هي 

موجودات لا من حيث منفعتها العملية ٠‏ اما الفضاشل 
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الفكربة فهي التي تتناول علوم السياسة والاقتصاد وغر 
ذلك من النشاط الفكري » اما الفضائل الاخلاقية فهى 
اسمى هذه الفضائل قدرا واشرفها مرتبة لانها تبحث في 
السلوك الاخلاقى للانسان ٠‏ واما الفضائل العملية فهى 
التى يراد بها اكتساب الفنون العملية المعروفة » ٠‏ 

والفضيلة الخلقية كما بقول ارسطو هي اختيار 
وسط بين طرفين متناقضين ء» فالافراط والتفربط في كل 
شيء هما رذيلة فالشجاعة مثلا هي وسط بين الجن 
والتهور ولكنها اقرب الى التهور منها الى الجبن ٠‏ 
والكرم وسط بين التقصير والاسراف ولكنه السى 
الاسراف اقرب ء وعليه فالحد الوسطط بين الطرفين 
المتناقضين لا قصد به الوسط الحسابى ء 

والفضيلة بمكن ان تكتسب بالتعلم ولكن الممارسة 
شرط لنمو ال ملكة واستقرارها في الفضيلة » وان الفعل 
الذي بصير الائسان شجاعا مثلا هو شبيه بالفعل الذي 
بصدر عن فضيلة الشجاعة شبها ظاهرا فقط » لان 
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الشجاع هو الحاصل على كمال الشجاعة » وهو اقدر 
سيطرة على افعاله ء فلا نوجد الفضيلة حقا الا اذا 
صارت ملكة او عادة وصدرت عن طبيعة سهلة » ولا يعد 
الرجل عادلا او عفيفا حقا الا اذا عدل او عف من غير 
عناء او تکلف » بل ان يلد له ذلك ء 

وقد خالف افلاطون استاذه سقراط في مسآلة 
الصلة بين الفضيلة والعلم » وكان رى ان العلم تقل 
من عقل الى عقل عن طريق البراهين والادله » وليست 
الفضيلة كذلك » فان افاضل اثينا لم يمكنهم » جرد 
الدروس التعليمية » ان يجعلوا ابناعهم فضلاء مثلهم ٠‏ 
وعليه فليس العلم هو الذي بصير الرجل فاضلا » وانما 
الفضيلة ترجع الى الهام وبصيرة وايمان ء» وحجة 
سقراط ني ذلك ان المرء قد بخطىء التقدير فيقبل على 
الشر ظنا منه ائه الخير » وعلدئذ يكون خطوه ناجما 
عن محرد نقص فى المعرفة او جهل بطبيعة الخير » ولو أنه 
عرف الخير على حقيقته لما انجهت ارادته مطلقا نحو 
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الشر » والا لوقع صريعا لضرب من التناقض الذاتي » 
و قرعا لذلك فقد ذهب سقراط الى ان في الامكان تعليم 
الفضيلة ما دامت هي مجرد معرفة ء 

وقد عارض بعض المفكرين النظرية اليوتانية في 
الاخلاق وقالوا ان معرفة الخير لا تكفى وحدها للحث 
على فعل الخير او للتوجيه نحو ممارسة الفضيلة » ودليل 
ذلك ان الانسان كثيرا ما عرف اوامر الاخلاق ولكنه 
مع ذلك قد يخالفها متعمدا » فا معرفة هنا ليست مازمة 
لصاحها » ولايد من الارادة وقدرة الانسان على تنفيذ 
ما يراد منه ء 
¶ س فلىسىغة اللذة 

يذهب كثير من الفلاسفة الى ان اللذة هى المدف 
الاسمى للانسان » رغم انهم اختلفوا في طريقة الوصول 
الها ء وقالوا ان اللذة الحقة تنشاً من الفعل الفاضل › 
ويتذوقها الرجل الفاضل وحده » بخلاف اللذة الكاذية 
التي بتمتع بها الجلاء » وكان ابيقور يقول ان غاية 
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الحياة اللذة ويجعلها توعا من السعادة الروحة ويسشعد 
الرذائل » فهو لا تابع رأي ارستبوس » لان عواقب 
اللذة لا تكون دائما خبرا » فالشراهة في الاكل تصيب 
صاحبها بالاذي والمرض ٠‏ والافراط في الشهوات 
والملذات قد بودي الى عواقب وخبمة ٠‏ 

اما ارستبوس » وهو فیلسوف پو نانی کان معاصرا 
لسقراط » فهو برى ان اللذة هى الخير الاسمى وان ذلك 
هو صوت الطبيعة فلا خجل فيه ولا حياء » وما القيود 
والحدود إلا من وضح العرف » وأن السعادة هي ف 
اللذة التي بتمتع بها الانسان في حاضره » لا ان يفكر 
ها في مستقبله او تعلق بها لان التعلق هو مصدر قلق 
والم ٠‏ 

وجاء ارسطو ليو كد ان البشر جميعا ينشدون اللذة 
ويعزفون عن الالم » وبقول انه لن التناقض ان نتصور 
مخلوقا يطلب الالم وبرفض اللذة » وهو رى ان لذات 
الحواس سريعة وسهلة المنال اما لذاث العقل الشى 
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تکنلسب دممارسة الخصال الحسدة فهي تطابق اسمی 
غابة نتوق الى بلوغها الانسان من حبث انها كمال له 
كمخلوق عاقل ٠‏ وعلى ذلك قول ابن سینا : ان لذة 
الانسان العاقل تفوق لذة الجاهل وهي تتم بالكمال 
والمعرفة ء 

اما ابو بكر الرازي فله رآي اخر في اللذة اقتبسه 
من افلاطون"“ وشرحه في رسالة خاصة ذكرها امن 
النديم وابن ابي اصيبعة باسم ( كتاب في اللذة) » 
خلاصته ان اللذة هي خروج عر الحالة غير الطسعبة › 
وان الالم هو خروج عن الحالة الطييعية » وان دفع 
الالم هو لذة بسبب العودة الى الطبيعة « ويضرب مثلا 
على ذلك وهو ان رجلا کون في دار لیست باردة کثرا 
ولا حارة كثيرا فيالف جسده تلك الدار فلا بحس فيها 
حرا ولا بردا ثم تنعرض الدار فجأة لحرارة شديدة 
فیحس الرجل باآلم غير محتمل من اثر الحر ء ثم يبدا 
نسم معتدل بدخل شيئا فشيئًا قي تلك الدار فيجحد 
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الرجل الذي تألم من الحر لذة من ذلك الاعتدال يسبب 
رجوعه الى الطبيعة التي لا برد فيها ولا حر » فان 
اسشمر الاعتدال فانه دا بتآلم من ذلك البرد لاله يخرج 
عن الطبيعمة من الجائب الاخر + واذا الخدت الدار 
تسخن بعد ذلك البرد فان الرجل يبدا بجد ثانية لذة 
من ذلك الحر لائه برده الى الحالة الطبيعية ٠‏ 

وبصف الرازي اللذة الحسبة انها الراحه من 
الالم » وان الطبيعة ليست بالم ولا لذة ء فاذا حدث 
الخروج عن الطبيعة شيا فشيئا » وحدث الرجوع الى 
الطلسعة دفعة واحدة » لا ظهر الام وتظهر اللذة ء واذا 
حدث الخروج عن الطبيعة دفعة واحدة » وحدث الرجوع 
الها شيئا بفشيتا ظهر الام ولا تظهر اللذة + وبضرب 
ثلا على ذا : الرجل الذي بجوع ويعطض شيئا فشي 

حتی اذا بلغ غابه الجوع والعطش اكل وشرب مرة 
واد فوجد من ذلك لذة لائه عاد الى حالته الطبيعية 
التي كان عليها من قبل دفعة واحدة » ولم يحصل. له 
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الالم من الجوع والعطش لانهماخرجا به شيتا فشيتا عر 
الطبيعة ٠‏ ومثل ذلك اذا اصيب انسان وهو في حال 
سلامته بجرح » فان ذلك الجرح بخرج به دفعة واحدة 
عن الحالة الطبيعية » فيجد من ذلك آذى والما » وحنما 
بلتئم جرحه شیئا فشیتا وبشفی فانه بعود الى حال 
الصحهة ببطء فلا يجد من ذلك إلذة0 ؛ 

وقد رد على قول الرازي في اللذة عدد من الو لفن 
القدماء > منم ناصر الدين بن عمر البيضاوي المتوفى 
سنة ۸٥‏ هھ » في كتاب ( طوالع الانوار ) في شرح كتاب 
مطالع الا نظار للاصفهاني » فقال : 

وزعم محمد بن زکرياء الطبيب ان اللذة دفع الالم 
والعود الى الحالة الطبيعية » وسبب هذا الظن انه اخذ 
ما بالعرض مکان ما بالذات لان اللذة لا تتم لنا الا 
بالادراك ٠‏ فلما لم تحصل اللذة الا عند ىدل الحالة 
الطبيعية ظن اللذة هى ذلك الاتمعال » وهذا باطل فانه 
اذا وقع .بصر الانسان على وجه مليح بلتذ بالنظر اليه 
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مع انه لم يكن له شعور قبل ذلك حتى بجعل تلك اللذة 
خلاصا من الم الشوق اله ٠‏ 

وهذا الاعتراض على نظرة اللذة له اهميته » فان 
الخروج من الحالة غير الطبيعية بتعلق بدرجة الاحساس 
بهذا التبدل ٠‏ 

ومن هؤلاء إيضا علاء الدين ين محمد 
القوشجي » المتوفى سنة ۷۸۹ ه » في شرحه على تجريد 
الكلام ء فانه يوافق الرازي على حدوث اللذة بالرجوع 
الى الحالة الطبيعية ولكنه بقول ان اللدة يمكن ان 
تحدث من طريق اخر لا علاقة له بدفع الالم او الرجوع 
الى الحالة الطبيعية او انيدل حالة سابقة » كأن سسير 
انسان في مکان ما فيعثر مصادفة على مال فياخذه وهو 
لا توقع ذلك + 
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: ه » في كتابه ( الاسفار الاربعة ) ء فقد قال‎ ٠١ 
زعم بعض الاطباء كمحمد بن زكرياء الرازي ان اللذة‎ 
هي الخروج عن الحالة غير الطبيعية » والالم هو الخروج‎ 
عن الحالة الطبيعية ء فعلى هذا لم يكن لشيء من اللذات‎ 
والالام وحود داتمی » فانا نشاهد چمیح مأ دعك من‎ 
اقسام اللذة انما العا ده ره عند اول حدوثه فاذا طالت‎ 
مدانه زالت اللذة » فقد لا بلثذ صاحب ثروة شروته كما‎ 
بلتذ فقير بالشيء النرر القليل » وكذلك فان اكثر الآلام‎ 

والى جاب الذين اعترضوا على الرازي في اظرة 
اللذة هناك الكثرون ممن واأفقوه علبها ومنهم اخوان 
الصفاء قي رسائلهم المشهورة فقّد اعادوا ما قاله الرازي 
حول اللذة والالم عن العودة الى الطبيعة والخروج منهاء 
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مدارس ق ا[فلسفة المعاصرة 

الداروية : س 
نظرية في تطور الكائنات الحية قال بها العالم 
الانکلیزي جارلس دارون ( ۱۸۰۹ م ۱۸۸۲ ) » وکان 
قد درس الطب بأدنبرة ٤‏ م درس العلوم في جامعة 
کامبرج + وشغفه التاريخ الطبيعي فقام برحلة بحربة لمدة 
خمس سنوات على ظهر الباخرة بيجل ء وكانت هذه 
ارحلة سببا في بداية حياته في ميدان البحث عن اصل 
الانواع»ووضع ظريته عن تطور المخلوقات التي عرفت 
بالداروينية » والتى لقيت كثرا من المو دين الى جائب 
ما لقيته من معارضين » وكان لها آثر كير من الناحية 
البيولوجية والفلسفية »> وخلاصتها ان الاشكال الحية 
تطورت جميعها عن أصل واحد مشترك ء اذ لاحظ 
ترعة المخلوقات نحو التضاعف العددي الرباضي مع ثبات 
أعداد النوع الواحد » واكد وجود تعر فردي ف داخل 
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النوع وان الافراد ذات التغير الاكثر ملاءمة يكون لها 
حظ آوفر في البقاء » وان بعض التغيرات بنتقل الى النسل 
ويستمر في الاجيال التالية وهدذا ما عبر عنه مسد 
الأ تخاب الطبيعي « وأعتمد دارون ف نظر يته على 
وجود تحول في انواع الحيوان والنبات كاد يكون لا 
نهاثيا » وعلى ظاهرة الاعادة اي ان ارد في تكو دنه 
بعيد تاريخ تكوين الجماعات التي رد بنتمي اليها » وكذلك 
وجود يعض الاعضاء الرائد ة ( اثر ترد بة) عند بعض 
الكائنات ء» ورغم ما وجه الى هذه النظرية من نقد فلا 
تزال لها مكائة متقدمة بن النظربات الاخرى حول نشوء 
الاأحاء ء 


الشسسة 
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قدم البرت انشتاین ( ۱۸۷۹ 40۵ ( نظر دته 
النسبية بعد ان اجرى بحوثا على ظاهرة ( الكهرو _ 
ضوئة ) في سوسرة فحصل على شهرة واسعة ونال 
ڄاګزة نوبل ء وتاتي > أهمية النظرية النسبية من ٠‏ العاء 
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الاقكار التي كانت تعتبر بدرهيات كالصفة المطلقة للرمان 
والمكان ء وقد وسع انشتاين اظريته النسبية الخاصة 
لتصبح نظرية عامة » وفيها پؤكد ان مسار شعاع ضوئي 
تحرف بتآثير مجال الجاذيية » وقد تابد ذلك بالمشاهدات 
التي اجريت بعلى الضوء الصادر من النجوم في اثناء 
الكسوف الشمسي » وان خطوط الطيف تترحزح تحو 
الاحمر نحت تاثر مجال الجاذية » والتأكيد على ان 
الكتلة تبدو انها تزيد بزيادة السرعة وان الأجسام يبدو 
انها بتنكمش في اتجاه الحركة ء 

وكانت للنظرية النسسة علاقة بالايحاث الشى 
اجريت في امربكا لاستخدام الطاقة الناتجة من انقسام 
الذرة على اعتبار ان الكتلة والطاقة خاصيتان متكافئتان 
ومتمادلتان » كما لها علاقة بنظربات اخرى ولذلك كانت 
لها اهمبة كيرة عند علماء هذا المصر ء 


۱9۳۹ 
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تجاه مثالى ذاتى ى الفلسفة المعاصرة اوج_ده 
الفىلسوف الدانیمارکي سورین کییر کغارد ( ۱۸۱۳ _ 
6٥‏ ) ونهج فيه نهجا خاصا بتصف بالتدین والزهد ء 
وبعد وفاته انتقلت الوجودية تحصو الجنوب + قلما 
اندلعت نار الحرب العالمية الأولى واسفرت عن هزيمة 
ا مايا اتشر فيها هذا المذهب وازدهر » فعرفت الوجودية 
فلاسفة جدد ساهموا في نشرها والدفاع عنها منهم کارل 
جاسبرز بومارتن هايدكر ٠‏ ومن الانيا انتقلت الوجودية 
الى فرنسا غير انها بقيت محصورة ف بادىء الامر عند 
افراد قلائل ء فلما نشبت‌الحرب العالية الثانية واندحرت 
فرنسا امام النازية اخذ بعض الشباب الفرنسي بتلمس 
الطر بق الى عقيدة ثيحث في نتفسه الثقة بالذات والقدرة 
على العمل » فكانت الوجودية تجد طريتها اليهم لتحظى 
انتشار و اسح لا سیما لدی عدد من کبار الكتاب 
والفلاسفة الفرنسيين مثل البير كاموس وجان بول 
سار تشر ء 

1۲ 


واتخدت الوجودية اتجاهين ( اولهما ) وجودية 
المسحيين الكاثوليكيين ؛ وكان من اقطابها كارل 
جاسہرز وغپر بال مارسيل ٠‏ (وثانيهما) الوجودية الملحدة 
ومن اقطابها هایدکر وسارتر ء غیر ان الوجودیین جمیعا 
شت رکون بقول واحد هو ان الوجود سق الماهية ¢ 
ومعناه ان وجود الانسان يحدث قبل ان يعرف الانسان 
نفسه وقبل ان حدد ماهیته والهدف من وجوده ؛ 
ونضرب مثلا على ذلك فنقول : اذا نظرنا الى شىء 
مصنوع کسکين او غير ذلك » فان صانعها کان قد 
حدد صورتها وشكلها مسقا ق ذهنه » وحدد الغرض 
من وجودها قبل صنعها » ويذلك فان ماهيتها تسبق 
تصورها ٠‏ 

ان اپرز ما تتصاب به وجودية سارتر هو انما لا 
نرتکز على اثباٿث وجود الله او عدمه » ولا تکثرت له ۰ 
وان فلسفتها تناهض ال اديه الشبوعيه » ثم هي تعتقد 
بان مصير الانساڻ هو آي الائسان ذاته » وان الائسان 


1Y 


يحقق وجوده بعمله فقط وله الحرية في ان عل ما يشاء 
شربطه ان بقر بىسګولیته عن وجوده وعن جمیسع 
تصرفاته » وبذلك فهي ليست فلسفة بس وضعف 
واضمحلال بل انها نمثل الفكر الباعث للامل والمحفز 
للعمل والكفاح ء٠‏ 


1٤ 
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الهوامش 


كان للعراق الفضل الاكبر فى نشوء الفلسفة ففيه 
اشرقت الحكمة لاول مرة منذ القرن الثامن قبل 
الميلاد؛آي قبل ظهور الفلسفة اليونانية بزمن طوبل» 
و ذلك على يك احیقار الذي كان سستشار! للملك 
سرجون الثاني ( ۷۲۲ - ۷.٠١‏ ق . م ) ملك اشور. 
او قد عرف احيقار الفلسفة بانها ( معرفة الحياة) . 
و كانت فلسفتهتقو م على الاخلاق والتربية الصالحة» 
والتي آثرث تاأثيرا عميقا في بعض اسفار العهسد 
القديم التي كتبت بعدها »> فقد اخذ عنها كاتب 
سغر طوبيا الثيء الكثير في الترجمة السبعينية . 
و کان طوبیا قد عاش في نینوی بعد عصر احیقار . 
كما ترحمت هذه الفلسغة الى اليونانية واستمد 
كتبة اليونان افکارهم منها » وذکرها بوسیدونیوس 
الذي عاش ف القرن الثاني قبل اليلاد ء 
ويد كر الغارابي في كتابه تحصيل السعادة ( طبمة 
الهند 1۹۳٦‏ - ص ۳۸ ) أن علم الفلسفة ( کان ق 
القديم في الكلدانيين وهم اهل العراق » ثم صار 
الى اهل مصر ثم انتقل الى اليونائيين ) ٠‏ ومن هذا 
ببدو ان الفلسة ظهرت في بلاد المرب ف الاصل ثم 
انتقلت الى اليونان »› ثم رجعت الى المرب مرة 
اخری ٭ 
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راجع : الفلسفة المشائية لغريغوريس بولس بهنام _ 
الموصل ۱۹٥۸ ٤‏ _ ص ١‏ ء والمدخل الى الفكر 
بغداد ¥4 ص ,+0 + 

مشكلات فلسفية ‏ المشكلة الخلفية ‏ د . زكرا 
آبراهیم - مصر ۱۹۷۰ ؛ ص ۱)٥١‏ ۰ 

تاریخ الفلسفة اليو نانية ‏ بوسقف کرم ص ۱۹۲۳ ؛ 
الىسيرة الفلسغية لاي بکر الرآزي - بیروت VY‏ 
ص ۱۰۸ * 

بتونس ‏ السنة السابعة ‏ ج١‏ )> ص ١١‏ . 
النحاة _ القاهر ۱۹۳۸۶ ء٤‏ ص ١١‏ . 

هكذا كان مفهوم الفلسفة عند المؤرخين فقد ذكر 
عبدالوآحد المراكشي اؤ رح المغربي ان المنصور ایا 
دو سف صاحب المغرب )1 امر باحراق کتب الفل فة 
کلھا الا ما کان منها ف الطب والحساب والنجوم ), 
راجع كتاب ( المعجب في تلخيص اخبار المغرب ) 
للمراكشي - القاهرة 1۹۲٩‏ = ص ا ٠ ٠»‏ 

٠ ۸ ص‎ 


(1۲) 


(1) 


(1€) 


(۱٥( 


مبادیء أ لفلسغفة ‏ رآلى برت - ترحمة احمد آمن٤‏ 

٠ ۹ تس‎ 

هذا في حديشنا عن الفلسفة بذاتها وبغض النظر عن 

و حود علاقة لھا بالعلو م المختلمة # 

الشكلة الخلا قينة روالقلاسقة س أندر ره کرسون 
Andre Cresson‏ _ تر جمة د عہدالحلیم 

محمود واو بکر زكري القاهرة ٤ ۱۹٤٩‏ ص۹٥.‏ 

مٻاديء القلسفة س زز کردا احمد رشډدي 0 مطبعة 

شرارة بمصر ٤‏ ص ٥٩‏ . 

العقل ولو جود نوسقا کرم دار امعارف نمضصر 

ص ۸ ۰ 

يذكر ابن ابي اصيہعة كتابا للرازي باسم ( هيئشة 

العالم ) يبين فيه ان الارض كروبة تقع في وسط 

الفلك » وكتابا اخر لابن سينا اسمه ( كتاب قيام 

الارض قي وسط السماء ) نشره محيي الدين صېري 

سنة ۱۸١۷‏ باسم ( رسالة عن علة قيام الارض ي 

و سط االسىماء ) * 

۰ ۱۳١ ص‎ ٤ 1٩۹٩٩ طبع بیروت‎ 
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امدخل إلى الفكر الفلسفي عند العرب » د . جمفر 
ال باسین » ص ۷٥‏ وما بعدها . 

تاربخ الفلسقة الیو نائیة - ص ١۹‏ ۰ 

شخصات ومذآأهب فلسغیة س ص ۱١۹‏ ۰ 
المصدر نفسه - ص ۳۸ ٠‏ 

تاريخ الفلسغفة اليونانية - ص ٠٤‏ . 

تاريخ الفلسفة اليونانية - ص ٠١١‏ ۰ 

المصدر نفسه ‏ ص ۲۷۹ مع 


النص ٠‏ 
االمشكلة الاخلاقية والفلاسفة ‏ اندربه كرسون › 
ص ٥١‏ ب ١ا ٠‏ 


)۲٠(‏ المشكلة الاخلاقية والفلاسفة - ص 1 ۸ ء 

(۲) ران ابن رشد والرشدية ٤‏ ص ٠١‏ . 

(۷) حوتييه ‏ المدخل الى الفلسفة الاسلامية ٠‏ ص٦٠.‏ 

(۲۸) راجع : الفلسفة قي الاسلام _ للدكتور عرفان 
عبدالحمید - ص ۱٦‏ ۲۲ 4 وتاربخ الفكر 


الفلسفي في الاسلام ‏ للد كتور محمد علي ابو ربان٤‏ 
ص ٠ ٠١ - ٠١‏ والفلسفة العربية وتاريخ الفلسغة ٤‏ 


الد كتور فت فتحي التريكي » مجلة أفاق عربية ٤‏ تشرين 
اول ۱۹۸۰ ۰ 


۹( امباديء القل فة ٠ء‏ رآنو برت 4 ص ۰ 

)ء1( مبادیء الفلسفة ء٤‏ یروت ٤ ۱۹٩٩‏ ص ٠١٤١‏ . 

)۴1۱( الفلسقة العربية وتار یح الفلسفغفة ٤١‏ ذد ء فتحي 
الترربكي » 

» المصدر لفسهة‎ )٠۲( 

(۳۴) تاريخ الفكر الفلسفي في الاسلام ٤‏ د . محمد علي 
ابو ان ٤‏ روت ٠١ ٦‏ الطبمة الثانية ‏ ص ۸. 

)۳٤(‏ المد خل الى الفكر القلسفي عند العرب _ د جعقر 
ال باسین ْ ص 8 0 

:)0( تهافت الفلاسقة › الغزالي ) تحقيق الدكتور 
سلیمان ديا + القاهرة ۱۹٥٥‏ » ص .۸ وما بعدها. 
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دائرة المعارف الاسلامية › ترجمة الشنتناوى 4 


المحلد الول ¢ ص ۷ء # 


شخصيات وملأهب فلسفية ‏ د ٠‏ عثمان أمين .. 
ص ت ۰ 

االفلسفة الطيعية عند أبن سينا الدكتور محمد 
عاطف المراقي - دار المعارف بمصر د ص ٠١‏ . 
المصدر السابق م ص ۲۷؟ ٠‏ 

النحاة لابن سینا ص ۲۸۲ وما بعدها . 

الديباج المذهب - اين فرحون المدني القاهرة 
۹ ف ص ۸٤‏ ۰ 

راجح : النزعة العقلية في فلسغفة أبن رشد ‏ محمد 
عاطف العراقي - ص ١‏ ۰ 

فصل المقال ٤‏ ما بين الحكمة والشرنعة من الاتصال. 
این رشد ‏ القاهرة ‏ المكتية المحمودية ص؟ ٠‏ 


تھافتث التھافت ۔ این رشد ‏ القاهرة ۱۹۰۳ 
ص ۲٣‏ وما بعدها . 

شخصات ومذاآهب فلسقية س ص ۰ 0 4 
المشكلة الاخلاقية والفلاسفة - ص ٠١‏ . 
المشكلة الخلقية  ٠١۸‏ . 
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اراء اهل المدينة الفاضلة _ الفارابي 


1 ھ 9 
ابرآهیم جزیني د بیروت - ص )۸ - ۸٩‏ ۰ 
الفلسفة المشائية ‏ غربقوريوس بولس بهنام 
ص ۱١٤‏ ۰ 

عبدالرزاق مسلم ‏ بیړروت - ص ۱۱۷ ۰ 
عبدالحق بن ابراهيم بن محمد المعروفبابن سبعين: 
الديلية ٠‏ واتبع طرىقة ابي عبدالله الشوذي في 
التصوف . هاجر الى سبتة في المغرب وهناك وردت 
اليه اسئلة الامبراطور فردريك الثاني حاكم صقلية 
حول مسائل في الفلسفة فاجاب عليها بما يدل على 
سعة علمه . له مؤلفات كثرة في المنطق والتصوف»› 
وتوف بمكة سنة 1٩‏ ص . 

رااجع فلسفة الوحدة المطلقة عند أبن سبعين محمد 
اسر شرف ص ۸٩‏ + 

راجع كاب تيمارس الذي نشره المستشرق كراوس 
و فيه بقول فلاظون « آن الخروج عن الحرى 
الطبيعي دفعة وأحدة بكون مۇلا > والرجوع اليه 
دفعة وأحدة للذ . أماان بكون الخروج أو الرجوع 
بطيئًا ( وليس دفعة واحدة ) فهو غير محسوس » . 
كناب اللذة للرازي - بیروت 1۹۷۷ ہہ ص ۱۳۹ - 
ص ٥‏ + 


£١ 


المغدمة 

اذا الفلسقفة الان ؟ 

ما هي اله لفلسفة وكيف نفهمها ؟ 

اقسام القلسفة 

اداة الفيلسوف 

الفلسفة اليونانية : طاليس . هرقليطس . 
سقراط . افلاطون . ارسطو طالیس . 
اقلید س ومدرستهة , ابیقور ۰ زيتون 

الفلسفة العربية 
التصوف . جماعة اخوان الصفا . 
الرازي . ابو نصر القارابي . أبن سينا 
بعقوب بن اسحاق الکندي . ابو بكر 
آبن رشد . ابو حامد الغزالی . 

الفلسفة الحديثة : ديكارت . هيوم . كانت . 
برترآاند رسلل » 

قضابا ۆة قلسفية | السعادة ۲ نظرية 
المعرفة . ٣‏ الفلسفة الاخلاقية > - 
فلسفة اللدة , 

مدارس في الفلسفة المعاصرة : 
الداروينية . النسبية » الو جودية 


1£ 


۷ 


0 


۸ 


1۸ 


1۹ 


رقم الايداع في الكتبة الوطنية - بغداد 
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دار الحربة الطباعة ‏ بغداد 
0 ص ۱۹۸١‏ م 


Little Encyclopedia 
A Fortnightly Cultural 
Series dealing with various 
branches of Science, Art, 
and Literature 
ISSUED BY THE MINISTRY OF - 


CULTURE & INFORMATION 
BAGHDAD 


Editor-in-Chief 
Musa Kraidi 


ا 
ll‏ 
ا 


E 
E 
ا ا ا‎ 
E 0 
0 0 


5 

ا 

EE 0 

0 1 0 
ا : LR,‏ ر 
م 1 1 


E 


ا 


HH EFZEEF BL ALES KHER 


٠ 
E 


u 
1 2 0 


ا E‏ ا | ا 
yy‏ ا e‏ 


و 


